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ِِ ََّّ إنَّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَ غْفِرهُُ، وَنَ عُوذُ باِللَّهِ مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا وَمِنْ سَي ِ  ََََ مُ دِهِ اللَّهُ  ْْ ْْمَالنَِا، مَنْ ََ  ِِ أَ ئََا
لِ َّْ  ِْ دُ أنَْ لََ إل    لَهُ، وَمَنْ َُ َْ ََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْ َْبْدُهُ وَرَسُولهُُ ه ََ دُ أنََّ مُحَمَّدًا  َْ  .إِلََّ اللَّهُ وَحْدَهُ لََ شَرَِكَ لَهُ، وَأَشْ

َإن خير الكَم كَم الله، وخير الْدي هدي محمد صلى الله ْليه وسلم، وشر الأمور محدثاتْا، وك َّ أما بعد، 
 دْة ضَلة، وك َّ ضَلة َي النار.محدثة بدْة، وك َّ ب

عه، حكيم َي تقدَره، حكيم َي  أنواْلموا ولَ تعصوه،  هوأطيعو ، اتقوا الله تعالى وراقبوه، ْباد الله الله حكيم َي تشرَ
ْم َيه ْلى ما كلَّفْم بهحكمة الله تعالى أن جع َّ  ه، وإن منئجزا ْلى ألسنة رسله، قال الله  لْذه الخليقة معادًا َجازَ

َْبَ ثاًتعالى ﴿ تُمْ أنََّمَا خَلَقْنَاكُمْ  ََحَسِب ْ نَا لَ  أَ  تُ رْجَعُون * َتعالى الله الملك الحق﴾.وَأنََّكُمْ إلِيَ ْ

 كما سُمِ ي،  حيث َستقر أه َّ الجنة َي منازلْم وأه َّ النار َي منازلْم ،لأنه لَ َوم بعده، راليوم الآخِ ب َوم المعادوسُمِ ي 
َ يوم القيامةهذا اليوم ب  ﴾.يقوم الناس لرب العالمين﴿َوم ْنه كما قال تعالى   ،لأن الناس تقوم َيه لله ج َّ وْ

 وثالثها، بعث الخَئق وثانيها، فخ َي الصُّور    النَّ  أولها ،ستة أمور الإَمان باليوم الآخر َتِمنإن أيها المؤمنون، 
، الحساب والجزاء وخامسها، المحشرحشر الناس َي أرض  ورابعها، الأخرى حدوث َْماِ الساْة الكبرى

 .الجنة والناردخول  وسادسها

والصُّور قَ   رنٌ َنفُخُ  ،وبه َكون الإَذان بيوم القيامة ،فخ في الصُّور هو أول علامات الساعة الكبرىالن  ، و ْباد الله .1
موتون ،نفختين -وهو إسراَي َّ  –كُ الصُّورِ لَ َيه مَ  دليله قوله تعالى ﴿وما َنظر  ،َفي الأولى َُصعقُ الخَئق كلْم وَ

ثم َنُفخ َي الصور النفخة الثانية ، ي: ما لْا من إَاقة ورجوع للدنياأ ،ما لْا من ََواق﴾ صيحة واحدةهؤلَء إلَ 
 ون﴾.كما دل ْلى ذلك قول الله تعالى ﴿َإنما هي زجرة واحدة َإذا هم َنظر   ،َيقومون من قبورهم

 .الأمواِ يوبالنفخة الثانية َحي ،َبالنفخة الأولى َموِ الأحياء
 .كما َي سورة المدثر ﴿َإذا نقر َي الناقور﴾  ،وقد جاء َي الت نزَ َّ تسمية الصور بالناقور

كما َي قوله تعالى   ،ومن ذلك زلزلة الأرض ،حدوث علامات الساعة الكبرىومما َدخ َّ َي الإَمان باليوم الآخر  .2
 .وقوله ﴿إذا رجت الأرض رجا﴾ ،﴿إذا زلزلت الأرض زلزالْا﴾

أي تكون   ،ومن َْماِ الساْة الكبرى تَشقُّق السماء كما قال تعالى ﴿َإذا انشقت السماء َكانت وردة كالدِ هان﴾
 والدهان هو الجلد. ،لأن الوردة حمراء ،كالجلد الأحمر

ي آَة أخرى شبَّه الله السم  أي الشيء الذائب. ،اء َي ذلك اليوم بال مُْ َّ َي قوله ﴿َوم تكون السماء كالمْ َّ﴾وَ

ي ذلك اليوم تُطحن الجبال طحنا َتتفتت حتى تكون كالرم َّ المتْاَ َّ أو الصوف المنفوش  ،كَ الوصفين متقاربو  ،وَ
وأما تفتتْا َمذكور َي قوله تعالى ﴿وتكون الجبال  ،﴾وبُس ت الجبال بساَأما طحن الجبال َمذكور َي قوله تعالى ﴿

 ﴾.كثيبا مهيلا﴾ وقوله ﴿وكانت الجبال كالعهن المنفوش

ي ذلك اليوم تُسيَّر الجبال ْن أماكنْا حتى ترُى كالسَّراب وقال تعالى  ،﴾سرابارِ الجبال َكانت    قال تعالى ﴿وسُي ،وَ
 نع الله الذي أتقن ك َّ شيء﴾.ص تمر مر السحاب﴿وترى الجبال تحسبْا جامدة وهي 
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ر الشمس ﴾ ،ومن َْماِ الساْة الكبرى تكوَ ر الشمس هو لَ   فُّْا َتكون   ،قال تعالى ﴿إذا الشمس كورِ وتكوَ
 1ثم ترُمى َيذهب ضوؤها. ،كالعمامة

من َْماِ الساْة الكبرى انكِدار النجوم، أي تساقطْا بعدما كانت ْالية َي السماء، قال تعالى ﴿وإذا النجوم و 
 ﴾.انكدرت

﴾، َسبحان من بيده القدرة ْلى قلب رتج   سُ نارا، قال تعالى ﴿وإذا البحار َتكون تسجير البحار  ْا أَِاومن َْمات
 ﴿إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن َيكون﴾. ، قال تعالىالقدريقوانين الطبيعة إلى خََْا بأمره الكوني 

َي الصور النفخة الثانية،  ، وهو إحياء الموتى حين َنفخالبعث؛ الإيمان بومما َدخ َّ َي الإَمان باليوم الآخر .3
إِنَّكُمْ  إِنَّكُمْ بَ عْدَ ذَلِكَ لَمَيِ تُون * ثمَُّ الله تعالى ﴿ثمَُّ  ، قالحق ثابت، دل ْليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين والبعث

عَثُونََ وْمَ الْقِيَامَةِ   .﴾تُ ب ْ

ن، غُ رلًَ غير  ، بُْماً، أي ليس بْم شيءٌ م خ  ت  ونينَعندئذ َقوم الناس لرب العالمين، حفاةً غير منتعلين، ْراةً غير مست ت رَِ
نَا إِنَّا   بَدَأْناَ أَو لَ خَلْقٍ نُّع يدُهُ  كَمَاونحوها، قال الله تعالى ﴿من العاهاِ التي تكون َي الدنيا كالعرج والعمى  َْلَي ْ ْْدًا  وَ

ِْلِين﴾. كُنَّا  َاَ

َي القرآن العظيم، ونفعني وإَاكم بما َيه من الآَاِ والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله  ولكمبارك الله لي 
 لرحيم.لي ولكم َاستغفروه، إنه هو الغفور ا

 الخطبة الثانية

مقتِياِ الإَمان  مِن أناْلموا رحمكم الله ، َالحمد لله وحده، والصَة والسَم ْلى من لَ نبي بعده، أما بعد .4
والحشر هو سَوقٌ الخَئق بعد بعثْم من قبورهم وجمعْم َي ، بحشر الخلائق إلى أرض المحشرالإَمان  باليوم الآخر

 .﴾تحشرونودلي َّ الحشر قوله تعالى ﴿وهو الذي ذرأكم َي الأرض وإليه  ،أرض المحشر

ن  تُحشرونإنكم  ،َا أَْا الناسَخطب َقال:  )صلى الله ْليه وسلم(ابن ْباس رضي الله ْنْما قال: قام َينا النبي  وْ
ُْ إلى الله حُ   2.راة غُ   رْلًَ فاة 

نَفُ    ذُهُم البصر 6َُسمِعُْم الداْي ،5لأحد   4ليس َيْا مَعْلمٌ  ،3ْفراء ،َيُحشر الناس َوم القيامة ْلى أرض بيِاء كما   ،7وَ
رة رضي الله ْنه.ذلك جاء   8َي صحيح البخاري ْن أبي هرَ

                                                 
ر رحمه الله للآَة. 1  انظر تفسير ابن جرَ
 (.2862ومسلم ) ،(6526رواه البخاري ) 2
 «.النْاَة»ْفراء أي بيِاء بياضا ليس بالناصع. انظر  3
ق ونحوه  ،معلم أي َْمة 4  لَبن الأثير رحمه الله.« النْاَة»وقي َّ: المعلم الأثر. انظر  ،كعَماِ الطرَ
 ْن سْ َّ بن سعد رضي الله ْنه. ،(2772( ومسلم )6521البخاري )صحيح انظر  5
 رض ليس َيْا ما َمنع نفوذ الصوِ من جدار ونحوه.لْم لأن الأأي أنه إذا دْاهم داع  َإنْم َسمعونه ك 6
دم تَ كَ وُّرهِا. انظر  7  (.4712شرح حدَث )« َتح الباري»أي أن البصر َبلغ أولْم وآخرهم لَستواء الأرض وْ
 (.3361برقم ) 8
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ي ذلك اليوم َُ حشر الإنس والجن والمَئكة والبْائم وأما  ،َأما حشر الإنس والجن َدليله ْموم الآَة المتقدمة ،وَ
حشر البْائم َدليله قوله تعالى ﴿وما من دابة َي الأرض ولَ طائر َطير بجناحيه إلَ أمم أمثالكم ما َرطنا َي الكتاب 

﴾.   وقوله تعالى ﴿وإذا الوحوش حُ  ،﴾يحشرونمن شيء ثم إلى ربْم   شرِ

َُ حشرون َوم القيامة بين َدي  ،وأما دلي َّ حشر المَئكة َدليله قوله تعالى ﴿وجاء ربك والملك صفا صفا﴾ َالمَئكة 
ا دم ْصيانه ،ولكنْم لَ َحاسبون ،الرب صفوَ ن ْلى القيام بما أمرهم الله تعالى به وْ كما وصفْم الله   ،لكونْم مفطورَ
فعلون ما َؤمرونتعالى بقوله   .لَ َعصون الله ما أمرهم وَ

، لَ َتحقق الإَمان باليوم الآخر إلَ بالإَمان الإَمان باليوم الآخرمقتِياِ من مقتِياِ  أربعةوبعد ْباد الله، َْذه 
 .، وسيأتي الكَم ْلى المقتِى الخامس والسادس َي الخطب القادمة بإذن اللهْلى سبي َّ الإجمالبْا 

  لْم المن أَِ َّ أْمالكم َوم الجمعة وليلتْا الصَة ْلى النبي )صلى الله ْليه وسلم(، أن ثم اْلموا رحمكم الله
وارض ْن التابعين ومن تبعْم الأئمة الحنفاء، ص َّ وسلم ْلى ْبدك ورسولك محمد، وارض ْن أصحابه الخلفاء، 

 بإحسان إلى َوم الدَن. 
  .اللْم أْز الإسَم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أْداءك أْداء الدَن، وانصر ْبادك الموحدَن 
 نا وولَة أمورنا، واجعلْم هداة مْتدَن. اللْم آمنا َي أوطاننا، وأصلح أئمت 
  .اَاهم ق جميع ولَة المسلمين لتحكيم كتابك، وإْزاز دَنك، واجعلْم رحمة ْلى رْ  اللْم وَ
  اللْم إنا نسألك من الخير كله ْاجله وآجله ما ْلمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ْاجله وآجله، ما

 ْلمنا منه وما لم نعلم.
  إنا نسألك الجنة وما قرب إليْا من قول أو ْم َّ، ونعوذ بك من النار وما قرب إليْا من قول أو ْم َّ.اللْم 
 .اف مبتَنا  اللْم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وْ
  ،اللْم أصلح لنا دَننا الذي هو ْصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي َيْا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليْا معادنا

ادة لنا َي ك َّ خير، واجع َّ الموِ راحة لنا من ك َّ شر.واجع َّ   الحياة زَ
  .ي الآخرة حسنة وقنا ْذاب النار  ربنا آتنا َي الدنيا حسنة وَ
  نْى ْن الفحشاء والمنكر والبغي، َعظكم لعلكم و ْباد الله، إن الله َأمر بالعدل والإحسان إَتاء ذي القربى، وَ

 واشكروه ْلى نعمه َزدكم، ولَذكِر الله أكبر، والله َعلم ما تصنعون. تذكرون، َاذكروا الله العظيم َذكركم،
 

، َي مدَنة 1442لعام  ذي القعدةمن شْر  الخامس ْشرَي لإلقائْا أْد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، 
 ، وهي منشورة َي صفحة:22766525726761الجبي َّ، َي المملكة العربية السعودَة، واتس: 

www.saaid.net/kutob 

http://www.saaid.net/kutob
http://www.saaid.net/kutob
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ضِلَّ وَنَسْتَ غْفِرهُُ، وَنَ عُوذُ باِللَّهِ مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا وَمِنْ سَيِ ئَاتِ أعَْمَالنَِا، مَنْ يَ هْدِهِ اللَّهُ فَلََ مُ  إنَّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ 
 .مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ  إِلََّ اللَّهُ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أنََّ ه لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أنَْ لََ إل   

فإن خير الكلَم كلَم الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل أما بعد، 
 محدثة بدعة، وكل بدعة ضلَلة، وكل ضلَلة في النار.

حكيم في تشريعه، حكيم في تقديره، حكيم في الله  أنواعلموا ولَ تعصوه،  هوأطيعو ، اتقوا الله تعالى وراقبوه، عباد الله
على ألسنة رسله، قال الله  لهذه الخليقة معادًا يجازيهم فيه على ما كلَّفهم بهحكمة الله تعالى أن جعل  ه، وإن منئجزا

تُمْ أنََّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَ ثاًتعالى ﴿ نَا لَ  أفََحَسِب ْ  الملك الحق﴾.تُ رْجَعُون * فتعالى الله وَأنََّكُمْ إلِيَ ْ

تقدم الكلَم في الخطبة الماضية عن بعض مقتضيات الإيمان باليوم الآخر، وهي النفخ في الصور، أيها المؤمنون، 
، واليوم نتكلم بإذن الله عن بعض تفاصيل ما وحشر الناس إلى أرض المحشربعث الخلَئق، علَمات الساعة الكبرى، و و 

 .يحصل في أرض المحشر
 يحصل في أرض المحشر أربعة أمور:ومما عباد الله، 

ودليله قوله تعالى في مطلع سورة الحج ﴿إن زلزلة الساعة شيء عظيم * يوم ترونها تذهل كل مرضعة  ،فزع الناس .1
 حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد﴾.حمل عما أرضعت وتضع كل ذات 

فمنهم من يقول  ،حديد مدة لبثهم في الدنيا الناس تضطرب وتطيش في ت فإن فهوم ؛ومن شدة ذلك اليوم وعظيم كَرْبه
عنهم  اللهوفي آية أخرى يقول  ،فاسأل العادين﴾ بعض يومأو  يوماومنهم من يقول ﴿لبثنا  ،﴾عشرا﴿إن لبثتم إلَ 

 ﴾.ساعة﴿ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير 

قال تعالى ﴿يوم يفر المرء من أخيه * وأمه وأبيه  ،بعضهم عن بعضيذهل الناس فإن  ؛ومن شدة ذلك اليوم وعظيم هوله
 * وصاحبته وبنيه * لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه﴾.

قال تعالى  ،أهل المعاصي من الكافرين والمبتدعين وعصاة المؤمنينالذين يُصيبهم الفزع يوم القيامة هم و عباد الله، 
من ف ،الذين قاموا بطاعة الله واجتنبوا ما حرم اللهوهم  ،ن الكُ مَّل فلَو أما المؤمن﴿وكان يوما على الكافرين عسيرا﴾، 

وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى، أنه لَ  ،ومن أمِنه في الدنيا أفزعه في الآخرة ،خاف الله في الدنيا أمَّنه في الآخرة
قال يجمع على عبده أمنين ولَ خوفين، فمن أمِنه في الدنيا أخافه في الآخرة، ومن خافه في الدنيا أمَّنه في الآخرة، 

يومئذ  فزعتعالى ﴿وهم من  وقال ،الفزع الأكبر وتتلقاهم الملَئكة﴾ لا يحزنهمتعالى عن المؤمنين الصادقين ﴿
 يوم القيامة﴾. آمناتعالى ﴿أفمن يلُقى في النار خير أمَّن يأتي  وقال ،آمنون﴾

وقيل ميل  ،كحلةمِ  قيل مِيل ال ،حشر دُنوُ الشمس من الخلَئق حتى تكون بمقدار مِيل ومما يكون في أرض الم .2
 1وسواء هذا أو ذاك فالشمس ستكون قريبة جدا من الرؤوس. ،المسافة

منهم السبعة  ،هناك أصناف من الناس يقَيهُمُ الله شمس ذلك اليوم ،فالجواب نعم س؟فإن قيل: هل يَسلمُ أحد من الشم
فيتَّ  قي به أصناف من وهو ظل العرش،  ،وهو ظِلٌّ يَ خلُقه الله عز وجل ،يوم لَ ظل إلَ ظله ،الذين يظلهم الله في ظله

                                                 
 (.2682انظر صحيح مسلم ) 1



 2/8جزء  -باليوم الآخر الإيمان  مقتضيات في خطبة مختصرة

 

اجتمعا  ،ورجلَن تحابا في الله ،وشاب نشأ في طاعة الله ،وهم إمام عادل ،جعلنا الله منهم ،الناس شمس ذلك اليوم
ورجُ   لٌ  ،ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ،إذا خرج منه حتى يعود إليه ،ورجل قلبه معلَّق بالمسجد ،عليه وتفرقا عليه

قَ بصدقة فأخفاها حتى لَ ،(ي أخاف الله إن)مال فقال:  دعته امرأة ذات منصب وج تعلم شماله ما أنفقت  ورجُ   لٌ تصدَّ
 1يمينه.

 ،الذي في أرض المحشر )صلى الله عليه وسلم(ومما يكون في أرض المحشر ورود الناس على حوض النبي  .3
كالذين   ،من ارتدوا عن الإسلَم الأول ذاد عنه صنفان من الناس:ويُ  ،فيشرب منه المؤمنون المستقيمون على الشريعة

هم أهل  والصنف الثاني من ارتد ممن جاء بعدهم إلى يوم القيامة.مثلهم و  ،عليه وسلم()صلى الله ارتدوا بعد وفاة النبي 
 2عن الحوض كما تُذاد الغريبة من الإبل. -أي يطُردون  -فإنهم يذُادُون سواء القولية أو العملية،  ،البدعَ

 ،وطول الحوض مسيرة شهر ،الخير الكثيرومعنى الكوثر  ،من نَ هَر الكوثر الذي بالجنة 3وهذا الحوض يَصُبُّ فيه مِيزابان
 ،ومذاقه أحلى من العسل ،ورائحته أطيب من المسك ،ماؤه أشد بياضا من اللبن ،فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء

عرضه  ،والآخر من فضة ،أحدهما من ذهب ،يصب فيه ميزابان من الجنة ،من يشرب منه شربة فإنه لَ يظمأ بعدها أبدا
 2كما بين صنعاء والمدينة.  ،مثل طوله

: وإني والله لأنظر إلى عليه الصلَة والسلَم كما قال  ،موجودٌ الآن )صلى الله عليه وسلم(وحوض النبي عباد الله، 
 5حوضي الآن.

يَ تَ بَاهَوْنَ وَإِن َّهُمْ ، ا: )إن لكل نبي حوضعليه الصلَة والسلَمكما قال  ،الكل نبي حوضمما ورد في أخبار الحوض أن و 
ليشرب المؤمنون  ،وهذا من حكمته تعالى ورحمته بعباده ،8واردة( وَإِنِ ي أرَْجُو أنَْ أَكُونَ أَكْثَ رَهُمْ  ،أيَ ُّهُمْ أَكْثَ رُ وَاردَِةً 

 السابقون من أحواض الأنبياء الذين اتبعوهم، جزاء وِفاقا.

في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله  ولكمبارك الله لي 
 لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

 الخطبة الثانية

مشاهد الحشر يوم  مِن أناعلموا رحمكم الله ، فالحمد لله وحده، والصلَة والسلَم على من لَ نبي بعده، أما بعد .2
هم، فيذهبون إلى الأنبياء ليشفعوا هم وكافرِ الش  فاعة الع  ظمى، حيث إن الناس يوم القيامة يطول بهم الموقف، مؤمنِ القيامة 

خمسة، آدم ونوح      لهم عند ربهم لبدء الحساب، ليرى كلٌّ سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فيعتذر عنها الأنبياء ال
، )صلى الله عليه وسلم(إلى محمد  (عليه السلَم)وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلَة والسلَم، ثم يُ حيلهم عيسى 
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فيذهبون إليه فيقول: )أنا لها(، فيسجد تحت العرش ما شاء الله أن يسجد، ثم يفَتح الله عليه من محامده وحسن الثناء 
لى أحد قبله، ثم يُ   قال له: )ارفع محمد، وقُل يُسمع، واشفع تُشَفَّع، وسَل تعُطَ(، فيشفع لأهل عليه شيئا لم يَ فْ  تَحهُ ع

الموقف عند الله لبدء الحساب فيقبل الله شفاعته، فيبدأ الحساب وفصل القضاء بين العباد كلهم، مؤمنهم وكافرهم، من 
 ة.لدن آدم إلى قيام الساع

، وهو المقام عسى أن يبعثك ربك مقاما محموداود الوارد ذكره في قوله تعالى حم م وهذه الشفاعة هي المقام ال
الذي يحمده فيه الأولون والآخِرون يوم القيامة، ويغبِطونه عليه، إذ تكون له المنة على جميع الخلق في بدء الحساب، 

 .وجنِ همهم هم، إنسِ هم وكافرِ مؤمنِ 

 سماها أهل العلم بالشفاعة العظمى، وهي أوَّل الشفاعات التي تكون يوم القيامة. ؛ولعِِظَم شأن هذه الشفاعة

ينبغي للمسلم أن يستحضرها على الدوام ، أمور مما تكون في موقف المحشر يوم القيامة أربعةوبعد عباد الله، فهذه  
 من الله، فينبعث للعمل الصالح، ويتوقى ما يسخط الله تعالى. ليكون على وجل  

  اللهم من أفضل أعمالكم يوم الجمعة وليلتها الصلَة على النبي )صلى الله عليه وسلم(، أن ثم اعلموا رحمكم الله
وارض عن التابعين ومن تبعهم الأئمة الحنفاء، صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض عن أصحابه الخلفاء، 

 بإحسان إلى يوم الدين. 
 ل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم أعز الإسلَم والمسلمين، وأذ 
  .اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولَة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين 
  .اللهم وفق جميع ولَة المسلمين لتحكيم كتابك، وإعزاز دينك، واجعلهم رحمة على رعاياهم 
 وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما  اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله

 علمنا منه وما لم نعلم.
 .اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل 
 .اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وعاف مبتلَنا 
 ا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اللهم أصلح لنا دينن

 واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.
  .ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 
 إيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم و  عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان

 تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولَذكِر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
 

، في مدينة 1222لعام  ذي القعدةمن شهر  الثاني والعشرينفي لإلقائها أعد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، 
 ، وهي منشورة في صفحة:66588565568981الجبيل، في المملكة العربية السعودية، واتس: 

www.saaid.net/kutob 

http://www.saaid.net/kutob
http://www.saaid.net/kutob
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ضِلَّ وَنَسْتَ غْفِرهُُ، وَنَ عُوذُ باِللَّهِ مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا وَمِنْ سَيِ ئَاتِ أعَْمَالنَِا، مَنْ يَ هْدِهِ اللَّهُ فَلََ مُ  إنَّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ 
أما بعد،  .أنََّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ إِلََّ اللَّهُ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ ه لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أنَْ لََ إل   

فإن خير الكلَم كلَم الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، 
له حكيم في ال أنواعلموا ولَ تعصوه،  هوأطيعو ، اتقوا الله تعالى وراقبوه، عباد الله وكل بدعة ضلَلة، وكل ضلَلة في النار.

لهذه الخليقة معادًا يجازيهم فيه على ما  حكمة الله تعالى أن جعل  ه، وإن منئتشريعه، حكيم في تقديره، حكيم في جزا
تُمْ أنََّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَ ثاًعلى ألسنة رسله، قال الله تعالى ﴿ كلَّفهم به نَا لَ  أفََحَسِب ْ الله الملك تُ رْجَعُون * فتعالى وَأنََّكُمْ إلِيَ ْ

 الحق﴾.

عن بعض مقتضيات الإيمان باليوم الآخر، وهي النفخ في الصور،  ماضيتين تينتقدم الكلَم في خطبأيها المؤمنون، 
الجزاء ، واليوم نتكلم بإذن الله عن وحشر الناس إلى أرض المحشربعث الخلَئق، علَمات الساعة الكبرى، و و 

 والحساب.
، والدليل على ثبوتهما قول الله تعالى حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين الحساب والجزاءعباد الله،  .1
نَا ﴿ نَا إِياَبَ هُمْ * ثمَُّ إِنَّ عَلَي ْ مَن جَاء باِلْحَسَنَةِ فَ لَهُ عَشْرُ أمَْثاَلِهَا وَمَن جَاء باِلسَّيِ ئَةِ فَلََ وقوله تعالى ﴿ ،﴾حِسَابَ هُم  إِنَّ إلِيَ ْ

زَى وَنَضَعُ الْمَوَازيِنَ الْقِسْطَ ليَِ وْمِ الْقِيَامَةِ فَلَ تُظْلَمُ نَ فْسٌ شَيْئا وَإِن كَانَ ﴿ وقوله تعالى   ،ثْ لَهَا وَهُمْ لََ يظُْلَمُونَ﴾إِلََّ مِ  يُج 
نَا بِهَا وكََفَى بنَِا   .﴾ حَاسِبِينمِثْ قَالَ حَبَّةٍ مِ نْ خَرْدَلٍ أتََ ي ْ

وفرض على العباد قبَ ول ما  ،فإن الله تعالى أن زل الكتب وأرسل الرسل ،الحكمةوالحساب والجزاء هو مقتضى  .2
فلو لم  ، به، والعمل بما يجب العمل به، وأوجب قتال المعارضين له، وأحل دماءهم وذرياتهم ونساءهم وأموالهم جاؤوا
 م عنه.حساب ولَ جزاء لكان هذا التشريع من العبثِ الذي ينُ زَّه الرب الحكي ثمةيكن 

)صلى الله عليه يدل لهذا قول النبي  ،حسابُ عَرضٍ وحسابُ مناقشةٍ وعذابٍ  ؛والحساب حسابانعباد الله،  .3
 : ليس أحد يحاسَب يوم القيامة إلَ هَ  لَ  ك.وسلم(

 ؟أليس قد قال الله تعالى ﴿فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا﴾  ،فقالت عائشة: يا رسول الله
ب.وليس أحد يُ   ناقش الح ،: إنما ذلك الع رَْض)صلى الله عليه وسلم(فقال رسول الله   1ساب يوم القيامة إلَ عُ    ذِ 

إن الله يدُنِ ي  :قال )صلى الله عليه وسلم(أن النبي  ،وقد جاء ذكر حال الصِ نفين في حديث ابن عمر رضي الله عنهما
 ؟أتعرف ذنب كذا ؟أتعرف ذنب كذا :فيقول ،ويَستُ رهُ 2المؤمن فيضَع عليه كَ   نَ فَه

وأنا أغفرها لك  ،)سترتها عليك في الدنيا :ورأى في نفسه أنه هلك قال ،حتى إذا قرَّره بذنوبه ،)نعم أيْ رب( :فيقول
 3فيُعطى كتابَ حَسناتهِ. ،اليوم(

قال تعالى ﴿ونضع الموازين القسط ليوم  ،في الناسوفي ذلك اليوم توزن أعمال الناس بموازين لإظهار عدل الله  .4
 .خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين﴾القيامة فلَ تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من 

  معنوية؟ افإن قيل: كيف توزن الحسنات والسيئات مع كونها أمور 
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وفي  ،وت مثلَ أمر معنوي لَ حسيفالم ،وهكذا غير الأعمال ،فالجواب أن الأعمال تنقلب أجساما حسية بقدرة الله
 ،ويا أهل النار ،ثم ينادَى: )يا أهل الجنة خلود فلَ موت ،يوم القيامة يؤتى به على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار

 1.خلودٌ فلَ موت(

 هو الذي يوزن في الآخرة أن  فالجواب فإن قيل: هل توزن أعمال المؤمنين والكافرين جميعا، أم المؤمنين فقط؟
يدُخِلُه الله  ، ثمعُذِ ب بها دخل الجنة ابتداء، وأما إن كان عليه معاصٍ  المؤمنين، فإن لم تكن على المؤمن معاصٍ  أعمال

أما الكافر فلَ توزن  الجنة، أو يغَفر الله له ابتداء فيدخل الجنة بلَ عذاب، إما بشفاعة الشفعاء أو بِ مَ نِ  الله عليه.
فإذا لقي الله في الآخرة فإنه ليس له إلَ  ،يجازيه بها في الدنيا بالصحة وسعة الرزق ونحو ذلكأعماله، لأن الله تعالى 

النار ولو عمل من الخير ما عمل، قال تعالى ﴿أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلَ النار وحبِط ما صنعوا فيها وباطل ما  
تعالى ﴿مثل الذين كفروا بربهم  وقال ،علناه هباء منثورا﴾﴿وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجوقال تعالى  ،كانوا يعملون﴾

وقال تعالى ﴿والذين كفروا أعمالهم   الريح في يوم عاصف لَ يقدرون مما كسبوا على شيء﴾ أعمالهم كرماد اشتدت به
اب ن لَ يحاسبون حسيفالحاصل أن الكفار والمنافق، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا﴾

موازنة بين الحسنات والسيئات، بل يحاسبون حساب تقرير وتقريع كما تقدم في حديث ابن عمر، ف   يُ   قَ   رَّرون بها 
ويطُْ    لعون عليها، فإذا أنكروا شَهِدَت عليهم أعضاؤهم، ثم ينادى ب  هم على رؤوس الخلَئق ﴿هؤلَء الذين كذبوا على 

وفي هذا تنبيه على سِترِ الله للمؤمن وفضحِه  ثم يُ   زجَُّ بهم في النار عياذا بالله. ،ربهم ألَ لعنة الله على الظالمين﴾
 للكافر.

قال  ،الناس إذا دُعوا إلى حسابهم جثوا على ركبهم مما أصابهم من الهممعاشر المؤمنين، ومن مشاهد الحساب أن  .3
ما كنتم تعملون * هذا كتابنا ينطق  تجزوناليوم  كتابهاجاثية كلُّ أمة تُدعى إلى  تعالى في سورة الجاثية ﴿وترى كل أمة 

 عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون﴾ .

وإن فسدت فَسد سائرُ  ،فإن صَلحت صَلَحَ سائرُ عمله ،وأول ما يحاسب عليه العبد من أعماله صلَتهُُ أيها المؤمنون، 
 عمله. 

)صلى الله عليه النبي  والدليل على هذا قولدميين الدماء، وأول ما يحاسب عليه العبد فيما يتعلق بحقوق الآ .7
 2ين الناس يوم القيامة في الدماء.أول ما يقضى ب :وسلم(

قال  ،فيشهدُ عليه سمعه وبصره وجلده ،وفي ذلك اليوم تشهد أعضاء الإنسان عليه إذا أنكر ما عمله من السيئات .6
شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم ون * حتى إذا ما جاءوها تعالى ﴿ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزع

* وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه  بما كانوا يكسبون
 ترجعون﴾ . 

 ن خَلقك، جَ عَ لَ كَ نصَفَك مَ : يا ابن آدم، أَ (كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا)وقال الحسن البصري في قول الله تعالى 
: (كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا)عن قتادة في قول الله تعالى « تفسيره»حسيبَ نفسِك. وروى ابن جرير الطبري في 

 سيقرأ يومئذ من لم يكن قارئا في الدنيا.
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جعلنا الله منهم  -لَ حساب عليهم ولَ عذاب  ،وفي ذلك اليوم يسُتثنى من الحساب سبعون ألفاأيها المسلمون،  .7
وتركوا المحرمات  ،وسارَعوا في الخيرات ،الذين قاموا بما أوجب الله عليهم من الطاعات ،وهم المؤمنون الكُ مَّل -

 .والمكروهات

رضي ه فعن ،وقد جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه ما يدل على أن المشمولين بهذا الفضل أكثر من هذا العدد
قال: وعدني ربي أن يدُخِلَ الجنة من أمتي سبعين ألفا لَ حساب عليهم  )صلى الله عليه وسلم(لله الله عنه أن رسول ا

 1، وثلَث حثيات من حثياته.مع كل ألف سبعون ألفا ،ولَ عذاب
في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله  ولكمبارك الله لي 

 لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

 الخطبة الثانية

الحساب يشمل ال جن  أناعلموا رحمكم الله ، فالحمد لله وحده، والصلَة والسلَم على من لَ نبي بعده، أما بعد .2
قال تعالى ﴿قال ادخلوا في أمم قد خلت  ،وهم مكلَّفون ،فإن الجن داخلون في عموم الرسالة كما هو معلوم ،سوالإن

فدلت الآية على  ،﴾ جانوقال في حور الجنة ﴿لم يطمثهن إنس قبلهم ولَ  ،والإنس في النار﴾  الجنمن قبلكم من 
 دخلوها كما دخلها الإنس لما استجابوا لرسلهم. ،أن في الجنة جِنًّا

وفي ذلك اليوم يقَتَ    صُّ الله من البهائمِ بعضها لبعض، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله عباد الله،  .14
أي  2رناء.للشاة الجلحاء من الشاة الق نَّ الحقوقَ إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقُادقال: لتؤدُّ  )صلى الله عليه وسلم(

 يقُتص للشاة التي لَ قرون لها من ذات القرون التي نطحتها، فسبحان من أبهر بعدله وحكمته العقول.
وبعد عباد الله، فهذه عشرة أمور داخلة في الإيمان بالحساب والجزاء والحساب يوم القيامة، جعلنا الله ممن أخذ كتابه 

 بيمينه وحاسبه حسابا يسيرا.
اللهم صل من أفضل أعمالكم يوم الجمعة وليلتها الصلَة على النبي )صلى الله عليه وسلم(، ثم اعلموا رحمكم الله أن 

وارض عن التابعين ومن تبعهم بإحسان الأئمة الحنفاء، وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض عن أصحابه الخلفاء، 
الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك  إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلَم والمسلمين، وأذل

الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولَة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين. اللهم وفق جميع ولَة المسلمين 
له ما علمنا منه اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجلتحكيم كتابك، وإعزاز دينك، واجعلهم رحمة على رعاياهم. 

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من  وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم.
 اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وعاف مبتلَنا. قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.

ذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اللهم أصلح لنا ديننا ال
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة  واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.

 ما كثيرا.يم تسلاللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسل ِ وقنا عذاب النار. 
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ضِلَّ لَهُ، وَمَنْ وَنَسْتَ غْفِرهُُ، وَنَ عُوذُ باِللَّهِ مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا وَمِنْ سَيِ ئَاتِ أعَْمَالنَِا، مَنْ يَ هْدِهِ اللَّهُ فَلََ مُ  إنَّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ 
فإن خير الكلَم كلَم أما بعد،  .مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ  إِلََّ اللَّهُ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أنََّ ه يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أنَْ لََ إل   

الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلَلة، وكل ضلَلة 
حكيم في تشريعه، حكيم في تقديره، حكيم في الله  أنواعلموا ولَ تعصوه،  هوأطيعو ، اتقوا الله تعالى وراقبوه، عباد الله في النار.

على ألسنة رسله، قال تعالى  لهذه الخليقة معادًا يجازيهم فيه على ما كلَّفهم بهحكمة الله تعالى أن جعل  ه، وإن منئجزا
تُمْ أنََّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَ ثاً﴿ نَا لَ  أفََحَسِب ْ  الحق﴾. تُ رْجَعُون * فتعالى الله الملكوَأنََّكُمْ إِليَ ْ

علَمات عن بعض مقتضيات الإيمان باليوم الآخر، وهي النفخ في الصور، و  ماضية تقدم الكلَم في خطب  أيها المؤمنون، 
عما أعد الله ، واليوم نتكلم بإذن الله الجزاء والحسابو ، وحشر الناس إلى أرض المحشربعث الخلَئق، الساعة الكبرى، و 
 .للمؤمنين في الجنة

، وأنهما المآل الأبدي للخلق، فال جنة دار النعيم التي الإيمان بالجنة والنارمما يدخل في الإيمان باليوم الآخر عباد الله، و  .1
)صلى الله عليه  الإيمان به، وقاموا بطاعة الله ورسولهمن أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين، الذين آمنوا بما أوجب الله عليهم 

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ، قال تعالى ﴿ما لَ عين رأت، ولَ أذن سمعت، ولَ خَطَرَ على قلب بشر ، فيها من أنواع النعيموسلم(
رُ الْبَريَِّةِ * جَزاَؤُهُمْ عِندَ ربَِ هِمْ جَنَّاتُ عَدْن  تَجْريِ مِن تَحْتِهَا الأنَْ هَ  هُمْ ارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبَدًَ الصَّالِحَاتِ أوُْلئَِكَ هُمْ خَي ْ ا رضِيَ اللَّهُ عَن ْ

 ﴾ .جَزاَء بِمَا كَانوُا يَ عْمَلُونفَلَ تَ عْلَمُ نَ فْسٌ مَّا أخُْفِيَ لَهُم من قُ رَّةِ أعَْيُن  وقال تعالى ﴿ ،وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ربََّهُ﴾
قال: الجنة مئة  )صلى الله عليه وسلم( ، فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبيوالجنة مئة درجةمعاشر المؤمنين،  .2

، والفردوس أعلَها درجة، ومنها تخرج -: كما بين السماء إلى الأرض وقال عفان درجة، ما بين كل درجتين مسيرة مئة عام،
 1الأنهار الأربعة، والعرشُ من فوقها، وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس.

ليست نعيما متساويا، بل النعيم فيها مُتفاوت، وأهلها يتفرقون فيها بحسب أعمالهم و ، الجنة جنان متعددةو أيها المسلمون،  .3
الصالحة، فجنتان جميع ما فيهما من ذهب، وجنتان جميع ما فيهما من فضة، كما قال تعالى في الجنتين الُأوليَين ﴿ولمن خاف 

 ن دونهما جنتان﴾ .ثم قال في الجنتين اللتين هما دونهما في النعيم ﴿ومِ  ،مقام ربه جنتان﴾
، وجنتان من للمقربينجنتان من ذهب عن أبي موسى الأشعري مرفوعا: روى ابن جرير الطبري بسنده في تفسير هاتين الآيتين 

 .نلأصحاب اليمي)أي فضة( ق ورِ 
، وجنتان من ذهب قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما )صلى الله عليه وسلم(وعن عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن النبي 

 2آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلَ رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن.
، فالسابقون هم القائمون بالفرائض والنوافل المنتهون بين أصحاب اليمينالفرق بين السابقين و ويحسن هنا التنبيه إلى عباد الله، 

فهم القائمون بالفرائض المنتهون عن المعاصي، أما  (الأبرارأصحاب اليمين )ويعبر عنهم أيضا بعن المعاصي والمكروهات، وأما 
الفريقين منكفٌّ عنها سواء   النوافل فلم يحرصوا عليها على الوجه الأكمل، وربما وقعوا في بعض المكروهات، وأما المعاصي فكلَ

ولكن انكفاف السابقين عنها وهم يبادرون بالتوبة، ويكون حالهم بعدها أكمل من حالهم قبلها، كانت من الصغائر أو الكبائر، 
 أعظم.
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ه، كما وتفضيل السابقين على الأبرار في الثواب ظاهر سببه، فإن السابقين قد بذلوا وسعهم في طاعة الله والحذر من معصية الل
أما ، غيرهم من الناس، من دعوة وأمر بمعروف ونهي عن منكر وجهاد وصدقة وإصلَح ذات البين وبناء مساجد ونحو ذلك وانفع

 فهم دون السابقين في ذلك.الأبرار 
﴿وحُ  لُّوا برار وقال عن الأ ،ومن دلَئل تفضيل السابقين على الأبرار قوله تعالى عن السابقين ﴿يحلون فيها من أساور من ذهب﴾

 .أساور من فضة﴾
 .مين في مطلع سورة الواقعة وآخرهاوقد أشار الله تعالى إلى الفرق بين نعيم السابقين المقربين وبين نعيم الأبرار أصحاب الي

، فالسابقون المقربون يتفاوت بعضهم عن بعض في وأهل الجنة من أهل الوصف الواحد يتفاوتون فيما بينهمعباد الله،  .7
)صلى الله عليه النعيم بحسب أعمالهم، وكذلك الأبرار أصحاب اليمين، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله 

ري الغابر من الأفق من الم وسلم( شرق أو المغرب قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدُّ
قال بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا  قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لَ يبلغها غيرهم. .لتفاضل ما بينهم

  1المرسلين.
 وسلم()صلى الله عليه ، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ونعيم أهل الجنة يزداد ولا يبلىأيها المسلمون،  .5

إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، فتهِب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم، فيزدادون حسنا وجمالَ، فيرجعون إلى  قال:
أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالَ، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالَ، فيقولون: وأنتم والله، لقد ازددتم بعدنا 

 2لَ.حسنا وجما
ه اللَتي  مع نسائ ،نين لكل مؤمن في الجنة حوريتقد دلت النصوص على أعباد الله، ومن أعظم نعيم أهل الجنة نساؤها، ف .3

الحور آيات وأحاديث، منها قوله إثبات نعيم وقد جاء في ، كُنَّ معه في الدنيا، ويزيده الله من الحور العين ما شاء بحسب عمله
وبهاء،  وملَحة، وحسنٌ  الحوراء التي في عينها كحلٌ : قال السعدي رحمه الله(، كَأَمْثاَلِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُون  *وَحُورٌ عِينٌ تعالى )

أَمْثاَلِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ( كَ ). وقوله ين في الأنثى من أعظم الأدلة على حسنها وجمالها  سن العَ خامها، وحُ سان الأعين وضِ والعِين: حِ 
المستور عن الأعين والريح والشمس، الذي يكون لونه من أحسن )المكنون( أي لؤلؤ الأبيض الرطب الصافي البهي، أي كأنهن ال

الألوان، الذي لَ عيب فيه بوجه من الوجوه، فكذلك الحور العين، لَ عيب فيهن بوجه، بل هن كاملَت الأوصاف، جميلَت 
 . انتهى .الخاطر ويروق الناظر فكل ما تأملته منها لم تجد فيه إلَ ما يسر ،النعوت

 3.والمرجان في البياض ،كأنهن الياقوت في الصفاءوفي آية أخرى جاء في وصفهن قوله تعالى )كأنهن الياقوت والمرجان(، أي  
قوله )عُربُاً( يعني: و راَباً(، وقال تعالى في وصف نساء الجنة في سورة الواقعة: )إِنَّا أنَْشَأْناَهُنَّ إِنْشَاءً * فَجَعَلْنَاهُنَّ أبَْكَاراً * عُربُاً أتَ ْ 

 متحببات إلى أزواجهن، وقوله )أتَْ راَبا( يعني في سن واحدة ثلَث وثلَثين سنة.
من الحيض والبول والنجو  هُرنَ    فقال: )وَلَهُمْ فِيهَا أزَْوَاجٌ مُطَهَّرةٌَ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُون(، قال ابن القيم: طَ ن الله بالطهارة هُ كما وصفَ 

 7انتهى.ن عليهم وإرادة غيرهم. يهِ    ن ِ    جَ  يرة وأذى الأزواج وتَ    )أي الغائط( وكل أذى يكون في نساء الدنيا، وطهُرت بواطنهن من الغَ 
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أزواجهن فقال: )فِيهِنَّ قاَصِراَتُ الطَّرْفِ(، وقال: )حُورٌ  على هن )أي أنظارهن(طرفَ صفهن الله تعالى بأنهن قاصرات كما و 
ل لغير بذُّ    هن بأنهن )مقصورات في الخيام( أي ممنوعات من التبرج والتَّ صفُ : ووَ رحمه الله مَقْصُوراَتٌ فِي الْخِيَامِ(. قال ابن القيم

دن سواهم، ووصفهن سبحانه بأنهن )قاصرات رِ    رْنَ عليهم فلَ يُ صِ وقُ  ،مقد قُصِرْن على أزواجهن، لَ يخرجن من منازلهأزواجهن، بل 
صَرت طرْفها )أي نظرها( على زوجها من محبتها له ورضاها به، فلَ نهن قد قَ الطَّرف(، وهذه الصفة أكمل من الأولى، فالمرأة مِ 

 1نتهى.افها عنه إلى غيره. يتجاوز طرْ 
وقد جاء في السنة ما تحار فيه العقول في وصف جمالهن وحسنهن، ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 

في السماء  2ير ِ الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم كأشد كوكب دُ 
هن سوق   خ  رى م  لكل امرئ منهم زوجتان من الحور العين، ي  إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد لَ اختلَف بينهم ولَ تباغض، 

 3.من وراء العظم واللحم من الحسن
المخ ما في داخل العظم، والمراد به وصفها بالصفاء البالغ، وأن ما في داخل العظم لَ يستتر بالعظم قال ابن حجر رحمه الله: 

 7واللحم والجلد. انتهى.
إحداهن كالمرآة من رقة  دِ بِ مخ سوقهن من وراء ثيابهن، ويرى الناظر وجهه في كَ  بانُ    حار فيها الطرف )أي النظر(، يَ  الحور التي يَ 

 الجلد وصفاء اللون. 
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت 

 5( على رأسها خير من الدنيا وما فيها.خمارهاما بينهما، ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها )أي 
 فقد سُئِل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل الأوصاف التي ذكرت للحور العين تشمل نساء الدنيا؟وللفائدة، 

 فأجاب: الذي يظهر لي أن نساء الدنيا يكنَّ خيراً من الحور العين، حتى في الصفات الظاهرة، والله أعلم.
والعسل ، كلها تجري في أنهار، يشرب منها والخمر أيها المسلمون، ومن نعيم الجنة شرابها، وهو أربعة أنواع، الماء واللبن  .4

غَي َّرْ طَعْمُهُ وَأنَْ هَارٌ مِ نْ خَمْر  مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُت َّقُونَ فِيهَا أنَْ هَارٌ مِ ن مَّاء  غَيْرِ آسِن  وَأنَْ هَارٌ مِ ن لَّبَن  لَّمْ يَ ت َ المؤمنون، قال تعالى )
وقوله )من خمر لذة للشاربين(، ، فقوله في الماء )غير آسن( أي غير متغير بطول المكث، (نَ وَأنَْ هَارٌ مِ نْ عَسَل  مُّصَفًّىلَّذَّة  ل لِشَّاربِيِ

فيه تنبيه على أنها ليست مُرَّةً كخمر الدنيا بل عذبة، وجاء في آية أخرى أنه ليس فيها غول، أي لَ تتسبب في وجع البطن، )ولَ 
والشوائب التي  قد صُفِ ي من القذىأي لَ تذهب عقولهم بسببها، وقوله )من عسل مصفى( فيه تنبيه إلى أنه هم عنها ينُزفَون( 

 .تكون عادة في العسل
بت في السنة الصحيحة أن ضيافة أهل الجنة أول دخولهم لها زيادة كبد حوت، ، فقد ثومن نعيم أهل الجنة طعامها وفاكهتها .8

ك في حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حبرا من أحبار اليهود جاء يسأل وذلأي أطراف الكبد لأنها ألذ، 
)والتحفة  : فَمَا تُحْفَتُ هُمْ حِينَ يدَْخُلُونَ الْجَنَّةَ؟أنه سأل فقالالنبي صلى الله عليه وسلم يختبره عن بعض المسائل، فجاء في حديثه 

قاَلَ:  قاَلَ: فَمَا غِذَاؤُهُمْ عَلَى إثِْرهَِا؟)أي الحوت(.  قاَلَ: زيِاَدَةُ كَبِدِ النُّون(، تأنسويسهو أول ما يقدم للضيف من طعام ليلَطف 
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إلى آخر   ...قاَلَ: مِنْ عَيْن  فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًَ  قاَلَ: فَمَا شَراَبُ هُمْ عَلَيْهِ؟ يُ نْحَرُ لَهُمْ ثَ وْرُ الْجَنَّةِ الَّذِي كَانَ يأَْكُلُ مِنْ أطَْراَفِهَا.
 1.الحديث

نصوص كثيرة، لَ يتسع المقام لذكرها، يجمعها قوله تعالى )وأمددناهم بفاكهة ولحم مما تهم هوقد ورد في طعام أهل الجنة وفاك
 يشتهون(.

فعن صهيب الرومي رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله  ،وأعظم نعيم لأهل الجنة رؤية وجه الله في الآخرةأيها المؤمنون،  .7
ترُيدون شيئًا أزيِدكُم؟ فيقولونَ: ألم تُ بَ يِ ضْ وجوهَنا؟ ألمِ تُدخلْنا الجنةَ  :يقولُ اللهُ تعالى ؛الجنةَ إذا دخل أهلُ الجنةِ  عليه وسلم قال:

 2.إليهم من النظرِ إلى ربِ همفيُكشفُ الحجابُ، فما أعُطوا شيئًا أحبَّ  وتُ نَجِ نا من النارِ؟
حادي »من أراد التوسع في معرفة الجنة وأوصافها وأوصاف أهلها فعليه بكتاب والكلَم في الجنة ونعيمها يطول، و ، عباد الله

 لَبن قيم الجوزية رحمه الله.« الأرواح إلى بلَد الأفراح
الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم  في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من ولكمبارك الله لي 

 فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.
 الخطبة الثانية

موسى سأل ربَّهُ فقال: يا ربِ  ما أدنى أن الحمد لله وحده، والصلَة والسلَم على من لَ نبي بعده، أما بعد، فاعلموا رحمكم الله 
سُ ، فيقولُ: أيْ ربِ  كيفَ وقد نزل الناجنَّةَ أهلِ الجنةِ منزلَةً؟ قال: هو رجلٌ يجيءُ بعدما يدْخُلُ أهلُ الجنةِ الجنةَ فيقالُ لَهُ: ادخلِ ال

، فيقولُ: لكَ ومثْ لُهُ : رضيتُ رب ِ ك  مِنْ ملوكِ الدنيا؟ فيقولُ : أترْضَى أنْ يكونَ لَكَ مثلُ ملْكِ ملِ منازلَِهم وأخذُوا أخَذَاتهِم؟ فيقالُ لهَُ 
، فيقولُ هُ ومثلُهُ ومثلُ  تْ عينُكَ.  ،هذا لَكَ وعشرةُ أمثالهِِ  :، فقال في الخامِسَةِ: رضيتُ ربِ  رضيتُ  فيقولُ ولَكَ ما اشتَ هَتْ نفْسُكَ ولذَّ
، غرسْتُ كرامتَهم بيدِي، وختمْتُ عليها فلَمْ تَ رَ عينٌ  :قال ؟قال: ربِ  فأعلَهم منزلَِةً  .رب ِ  ، ولم ، ولم تسمعْ أذُُنٌ أولئكَ الذينَ أردْتُّ

 3.يخْطرُْ على قلْبِ بشر  
قد ورد تأبيد خلود ف، والدليل على هذا ظاهر القرآن والسنة، الجنة والنار باقيتان لا تـَــب يدان ولا تـَـفْــنَيانعباد الله، و  .11

في الجنة وخلود الكفار في النار في عدة مواضع من القرآن، ومن قال بأنهما تفنيان فقوله ضعيف لَ يُ  عَ وَّل عليه، لأنه المؤمنين 
 خلَف ظاهر النصوص، وقد خاطب الله الناس بما يفهمون، فالواجب إمرار النصوص كما جاءت بلَ تحريف ولَ تكلُّف.

، والدليل على ذلك قوله تعالى ﴿وسارعوا إلى مغفرة من موجودتان الآنوالجنة والنار مخلوقتان معاشر المؤمنين،  .11
ت للمتقين﴾، والشاهد قوله ﴿أعدت﴾.  ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعُدَّ

ثني بأرجى عمل  عمِلته عندك في الإسلَم منفعةً، فإني  سمعت والدليل من السُّنةِ قولُ النبيِ )صلى الله عليه وسلم( لبلَل: حدِ 
  7.لليلة خَـــشْفَ نعليك بين يديَّ في الجنةا

لت الجنةومن الأدلة كذلك على أن الجنة مخلوقة الآن قوله )صلى الله عليه وسلم(:  اللؤلؤ، وإذا ترابُ ها  5، فإذا فيها جَنابِ   ذُ أ دخ 
 1ال مِسك.
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يعلمها، لتكون الجنة منه على ذِكر ، فينشط الجنة، ينبغي لكل مؤمن أن وبعد عباد الله، فهذه عشرة أمور داخلة في الإيمان ب
اللهم صل وسلم على نبينا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.  للعمل، ويحذر التقاعس والكسل.

 ما كثيرا.يوآله وصحبه وسلِ م تسل

، وهي منشورة في 11733515713431، واتس: أعد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي
www.saaid.net/kutob 
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ََََ وَنَسْتَ غْفِرهُُ، وَنَ عُوذُ باِللَّهِ مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا وَمِنْ سَيِ ئَ  إنَّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ  دِهِ اللَّهُ  ْْ ْْمَالنَِا، مَنْ ََ  ِِ أَ ا
دُ أَنْ لََ إل    َْ ََََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْ َُضْلِلْ  َْ ه مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ  َْبْدُهُ وَرَسُولهُُ  دُ أنََّ إِلََّ اللَّهُ وَحْدَهُ لََ شَرَِكَ لَهُ، وَأَشْ  .مُحَمَّدًا 

َإن خير الكَم كَم الله، وخير الْدي هدي محمد صلى الله ْليه وسلم، وشر الأمور محدثاتْا، وكل أما بعد، 
  محدثة بدْة، وكل بدْة ضَلة، وكل ضَلة َي النار.

عه، حكيم َ الله أنواْلموا ولَ تعصوه،  هوأطيعو ، اتقوا الله تعالى وراقبوه، ْباد الله ي تقدَره، حكيم حكيم َي تشرَ
ْم َيه ْلى ما كلَّفْم بهحكمة الله تعالى أن جعل  ه، وإن منئَي جزا ْلى ألسنة رسله،  لْذه الخليقة معادًا َجازَ

َْبَ ثاًقال تعالى ﴿ تُمْ أنََّمَا خَلَقْنَاكُمْ  ََحَسِب ْ نَا لَ  أَ  ﴾.* َتعالى الله الملك الحق تُ رْجَعُونوَأنََّكُمْ إلِيَ ْ
ْن بعض مقتضياِ الإَمان باليوم الآخر، وهي النفخ َي الصور،  ماضية تقدم الكَم َي خطب  أيها المؤمنون، 

ِ الساْة الكبرى، و و  اليوم و ونعيم الجنة، ، الجزاء والحسابو ، وحشر الناس إلى أرض المحشربعث الخَئق، َْما
 ْن صفة النار، أْاذنا الله منْا.نتكلم بإذن الله 

دار  ، وأنْما المآل الأبدي للخلق، َال جنةالإيمان بالجنة والنارمما َدخل َي الإَمان باليوم الآخر ْباد الله، و  .1
 ،والنار دار العذاب، أْدها الله لصنفين من الناس، وهم الكفارالنعيم التي أْدها الله تعالى للمؤمنين المتقين، 

 ائر من المؤمنين.وأصحاب الكب
ْم الله بعد  والحكمةمعاشر المؤمنين،  .2 من ْذاب الله لأهل النار من المؤمنين تطْيرهم من الذنوب، ثم َؤوَ

كمة منه حذلك لجنته، إذ الجنة طيبة ََ َدخلْا إلَ نفس طيبة، والذنوب نجسة، َوجب التطْير منْا أولَ، 
َُش﴿وقد َعفو الله ْن أصحاب الكبائر ال مُوَحِ دَن دون ْذاب، قال تعالى سبحانه،  غفر إن الله لَ َغفر أن  رك به وَ

به َبِعدله، ﴾ما دون ذلك لمن َشاء ذاب الله وأما الكاَر َإن الحكمة من ْ، َمن ْفا الله ْنه َبِفضله، ومن ْذَّ
ه، ولَ َترتب ْلى ذلك تمحيص ولَ تطْير،  يبقى َيْا أبد بث متأصل َيه لَ َزول بالنار، َخُ  لأن الله إهانته وخزَ

 1الآباد ْياذا بالله.
ْْتَدْناَوالنَّكال ما لَ َخطر ْلى البال، قال الله تعالى ﴿ َيْا من أنواع العذاب والنار .3 للِظَّالِمِينَ ناَرًا أَحَاطَ  إِنَّا أَ

ا وَإِن َْ مْ سُراَدِقُ  ِْ لِ ََشْوِي الْوُجُوهَ بئِْسَ  ََسْتَغِيثوُا َُ غَاثوُا بِ  بِ ْْ ِْ مُرْتَ فَقَا﴾، وقال تعالى مَاء كَالْمُ اللَّهَ  إِنَّ ﴿ الشَّراَبُ وَسَاء
مْ سَعِيراً * خَالِدَِنَ  ُْ َْدَّ لَ ا أبَدًَا لََّ ََجِدُونَ وَليًِّا وَلَ نَصِيراً * ََ وْمَ  لَعَنَ الْكَاَِرَِنَ وَأَ َْ مْ َِي النَّ  َِي ُْ لُونَ ارِ ََ قُو تُ قَلَّبُ وُجُوهُ

تَ نَا  ﴾.أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطعَْنَا الرَّسُولَ َاَ ليَ ْ
ُْصاة المؤمنين َيعذبون َيْا  .4 إلى أمد،  -إن لم َعفُ الله ْنْم  –َالكاَرون َبقون َي النار إلى أبد، وأما 

بون َيْا بقدر ذنوبْم التي وقعوا َيْا، كخطاَا اللسان، أو الفرج، أو قطيعة ال المحرم، أو النظر  رحم، أو السماعَعُذَّ
فٌ لعبادة الصَة،  إلَونحو ذلك،  ،محرمالمال الالمحرم، أو أكل  ي هذا تشرَ أن النار لَ تمس أْضاء السجود، وَ

                                                 
 . 9الآَة:  ،َي الكَم ْلى تفسير قوله تعالى َي سورة الجاثية ﴿ولْم ْذاب مْين﴾« أضواء البيان»انظر  1

 . 121الأنعام:  ،َي خاتمة كَمه ْلى قول الله تعالى ﴿قال النار مثواكم َيْا إلَ ما شاء الله﴾« دَع إَْام الَضطراب»كذلك انظر  و 
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 و موضع شد ِ وهكبتيه، ومنْم من تأخذه إلى حُجزَته، تأخذه النار إلى كعبيه، ومنْم من تأخذه إلى رُ َمنْم من 
ي وهو العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق، ، 1ومنْم من تأخذه إلى ترُقُوتهِالإزار،  ِِ دليل ْلى هذا وَ ِِ تفَاوُ  العُقوبا

ةِ  َُخرجون منْا وقد امتُحِشوا، َي الضَّعفِ والشِ دَّ ر  بأَواهِ الجنةِ 2َإذا تم استحقاقْم من النار َإنْم  َْ  3، َيُلقَ  ونَ َي نَ 
رَ ْصاةُ المؤمنين من ذنوبْم ، 5َي ح مِيلِ السَّيلِ، أي جانبه 4بُ تون كما تنبُتُ ال حِ  بَّةُ َقال له ماء الحياة، َين  ِْ َإذا طُ

 أخُرجِوا إلى الجنة.
ِْظَم بنيانْا  .5 ن مسعود رضي حدَث ْبد الله ب َدليلهوجْنم ْظيمة البنيان، َظيعة المنظر، شدَدة الحر، َأما 

 7، مع كل زمام سبعون ألف ملك ََ ج رُّونْا.6الله ْنه قال: َؤتى بجْنم َومئذ لْا سبعون ألف زمِام
، رصْ لقَ اَشرار النار َي حجمه كترمي بشرر كالقصر﴾، َمعلوم من قول الله تعالى ﴿إنْا وأما َظاْة منظرها  .6

 َشرارة النار المتطاَرة منْا كحجم الواحدة من أصول الشجر، نعوذ بالله منْا.، 1قَ صَ رة، وهي أصل الشجرة جمعُ 
 : ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جْنم.)صلى الله ْليه وسلم(النبي  َدليله قولوأما شدة حرها  .7

َُضِ لت ْليْن بتسعة وستين جزءا كلْن مثل حرها. قيل: َا رسول الله، إن كانت لكاَية.   9قال: 
ولجْنم سبعة أبواب، َدخل من كل باب من تلك الأبواب نصيب مقسوم معلوم من الناس، المسلمون، أَْا  .1

دهم أجمعين * لْا سبعة أبواب لكل باب منْم جزء مقسوم﴾.  قال تعالى ﴿وإن جْنم لموْ
هل أ وطعام أهل النار َختلف بحسبْم، إذ أهل النار َتفاوِ ْذابْم َيْا بحسب سيئاتْم كمًّا وكيفًا، َمِن .9

النار من طعامه الغِسلين، قال تعالى ﴿ولَ طعام إلَ من غسلين﴾، والغسلين هو ما َسيل من صدَد أهل النار من 
 .غُسالة القروح

ع، ع﴾ ومنْم من طعامه الضَّرَ  .وهو نباِ الشَّبرق اليابس، قال تعالى ﴿ليس لْم طعام إلَ من ضرَ
 10زقوم * طعام الأثيم * كالمْل َغلي َي البطون * كغلي الحميم﴾.ومنْم من طعامه الزَّقوم، قال تعالى ﴿إن شجرة ال

                                                 
 ه ْنه.لسمرة بن جندب، رضي الْن ( 2145)رواه مسلم  1
 «.النْاَة»وال مَ حْش احتراق الجلد وظْور العظم. انظر  ،أي احترقوا 2
 (.113وأَواه الجنة أي أوائلْا. قاله النووي رحمه الله َي شرح حدَث مسلم ) ،أَواه جمع َُ وَّهة 3
احين -بكسر الحاء  -الحِ    بَّ    ة  4  «.ْاَةالن»َْي الحنطة والشعير ونحوهما. انظر  -بفتح الحاء  -بخَف الحَ بة  ،بزور البقول وحب الرَ
رة رضي الله ْنه.112( ومسلم )7439 ،7437« )صحيح البخاري»انظر  5  ( ْن أبي هرَ
 «.لسان العرب»ال ز مِام هو الحبل الذي تُ ربط َيه الناقة ونحوها مما َُ قاد. انظر  6
ع، كما هو معلوم ْند أهل العلم بالحدَث ،(2142« )صحيح مسلم»انظر  7  .وهذا القول له حكم الرَ
ر الطبري َي  1  .«تفسيره»انظر تفسير الآَة ْند ابن جرَ
رة رضي الله ْنه2143( ومسلم )3265رواه البخاري ) 9  واللفظ للبخاري. ،( ْن أبي هرَ

 تعالى ﴿ولَ طعام إلَ من غسلين﴾.قوله  ،سورة الحاقة ،«دَع إَْام الَضطراب ْن آَاِ الكتاب»انظر  10
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ْة المأكل، قال تع ْة المنظر، كرَ م و الى ﴿أذلك خير نزلَ أم شجرة الزقوالزقوم شجرة تخرج َي أصل الجحيم، كرَ
كلون لآ* إنا جعلناها َتنة للظالمين * إنْا شجرة تخرج َي أصل الجحيم * طلعْا كأنه رؤوس الشياطين * َإنْم 

 منْا َمالئون منْا البطون﴾.
َُسقون من الحميم  .10 وَُصبُّ ْليْم منه من َوق رؤوسْم،  -وهو الماء الحار  -وأما شراب أهل النار َإنْم 

ي داخل أجواَْم، َتنصْر جلودهم وتتقطع أمعاؤهم، قال تعالى ﴿َالذَن كفروا  َيُعذبون به من خارج أجسامْم وَ
َُصب  َُصْر به ما َي بطونْم والجلود﴾، وقال تعالى ﴿وسُقوا قطعت لْم ثياب من نار  من َوق رؤوسْم الحميم * 

 ماء حميما َقطع أمعاءهم﴾.
َُسقى بْا أهل النار، قد أشار الله تعالى إليْا َي قوله ﴿هذا َليذوقوه ميم وغسَّاق ح وهناك أنواع أخرى من الأشربة 

 .* وآخر من شكله أزواج﴾، والغسَّاق هو ما َقَطِرُ من جلود أهل النار
ون وأتباْه، ومن كفر من س ْذابا َوم القيامة ثَثة أصنافوأشد الناْباد الله،  .11 ون، وهم َرْ ؛ آل َرْ

وم تقوم الس ون اْة أدخلو أصحاب المائدة، والمناَقون، والدليل ْلى ما تقدم قول الحق تبارك وتعالى ﴿وَ ا آل َرْ
أشد العذاب﴾، وقوله تعالى ْن أصحاب المائدة ﴿َمن َكفر بعد منكم َإني أْذبه ْذابا لَ أْذبه أحدا من 

رْك الأسفل من النار﴾.  العالمين﴾، وقوله تعالى ْن المناَقين ﴿إن المناَقين َي الدَّ
 1غه.ن َغلي منْما دمااوأهون أهل النار ْذابا رجل َوضع ْند قدمه جمرت .12
والناس كلْم َردِون النار أي ََ مُ رُّون ْليْا، مؤمنْم وكاَرهم، كما قال تعالى ﴿وإن منكم إلَ واردها كان ْلى  .13

ربك حتما مقضيا﴾، ولكن من أراد الله نجاته من المؤمنين َإن النار لَ تمسُّه، بل َمر من َوقْا ْلى الصراط ولَ 
ن َإن الكَليب المعلقة بالصراط تخطِفُه وتلُقْصاة تمسُّه بسوء، أما من أراد الله ْذابه من  يه َي المؤمنين والكاَرَ

ْا أبد الآباد، وهذا ن َيبقون َيو ن َيعذبون َيْا بقدر معاصيْم ثم َخرجون إلى الجنة، وأما الكاَر و النار، َأما المؤمن
َي الآَة   ي ِ ومعنى ال جِ ثِ  2جِ ث يا﴾. هو معنى قوله تعالى َي الآَة بعدها ﴿ثم ننجي الذَن اتقوا ونذر الظالمين َيْا

 3.إذا نزل به كربلَ َجلس الرجل جاثيا إلَ إذ الجلوس،  روك ْلى الركب، وهو شرُّ  هو البُ 
ِْطاشا، َإن أصل  .14 ِْطاشا كما قال تعالى ﴿ونسوق المجرمين إلى جْنم وِردا﴾، أي  َُساقون إليْا  وأهل النار 

 .كان الَتيان إلى الماء لَ َكون إلَ من ْطش  أطُلق اسم الورد ْلى الجماْة العطاشالوِرد هو الَتيان إلى الماء، ولما  
ُْم أمسَكَتْْم بنواصيْم  .15 َ ت ْ ْم بْا مَئكة النار، َإذا ْرَ ٌِ تعَرَ ي ذلك اليوم َكون لأهل النار َْما والناصية  –وَ

م شعر الرأس  نف ْيا -هي مُقدَّ م، ثم تقذَْم َي النار بقوة وْ ِْ جرمون  م ذا بالله، قال تعالى ﴿َعُرف الوأقدامِ
 َّ ُّون إلى نار جْنم د ُّون أبسيماهم َيؤخذُ بالنواصي والأقدام﴾، وقال تعالى ﴿َوم َدُ ي َدَعون ا﴾، ومعنى َدُ

نف.  َيْا بقوة وْ
                                                 

 ( ْن النعمان بن بشير رضي الله ْنه.213( ومسلم )6561رواه البخاري ) 1
م. 2  انظر للفائدة ما قاله الشنقيطي رحمه الله َي تفسير الآَة المتقدمة من سورة مرَ
مة. 3 ر للآَة الكرَ  انظر تفسير ابن جرَ
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ر ْلى َُسحبون َي النا َيْا ْلى وجوهْم كما َي قوله تعالى ﴿َوم ونَُسحبومن ْذاب أهل النار أنْم  .16
 وجوهْم ذوقوا مسَّ سقر﴾.
سون ثيابا من نار كما َي الآَة المتقدمة ﴿َالذَن كفروا قُطِ عت لْم ثياب من نار﴾، َلُبَ ومن ْذاب أهل النار أنْم 

لُبسون أَضا أقمصةً  ب  بالنار كما َي قوله ﴿سرابيلْم من قَطِران﴾، والسرابيل هي ال قُ مُ ص، وَ َْ  معج من نحاس مل
 قميص، والقَطِران هو النحاس المذاب بالنار.

مقامع من حدَد﴾، والمقامع  َُضربون َيْا بمطارق من حدَد كما قال تعالى ﴿ولْمومن ْذاب أهل النار أنْم 
َُضرب بْا ْلى رأس الفيل، ومعناها َي الآَة مرزبة ْظيمة من  َي اللغة جمع مِقمعة، وهي حدَدة كالمحجن 

 .ْياذا بالله ،تَضرب بْا خزنة النار أهلْا -وتعرف َي زماننا بالمطرقة  –حدَد 
من مكان بعيد  همرأتقوله تعالى ﴿إذا  ودليل ذلك، وتَشْق  وتَزَِر ،وتتغيظر والنار أْاذنا الله منْا تبُصِ  .17

غليان، وسمعوا الب ْا﴾، أي إذا رأِ النار الكفار وهم َي المحشر سمِعوا تغيظْا وهو صوتتغيظا وزفيراسمعوا لْا 
ما. ِْ ِْ يرها وشْيقْا، وهما صوتان معلومان، والله أْلم بكن ور وهي تف هيقاشوقال تعالى )إذا ألقوا َيْا سمعوا لْا  زَ

 ، ْياذا بالله.غيظْا* تكاد تميز من الغيظ(، أي تكاد تتقطع من 
 بت زدناهم سعيرا﴾.والنار تضطرم وتخبو كما قال تعالى ﴿كلما خَ  .11

بارك الله لي ولكم َي القرآن العظيم، ونفعني وإَاكم بما َيه من الآَاِ والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر 
 هو الغفور الرحيم.الله لي ولكم َاستغفروه، إنه 

 الخطبة الثانية
د الله تبارك وتأن الحمد لله وحده، والصَة والسَم ْلى من لَ نبي بعده، أما بعد، َاْلموا رحمكم الله  .19 عالى وْ

 قال تعالى ﴿ولكن حق القول مني لأملأن جْنم من الجنة والناس أجمعين﴾.النار أن َملأها، 
ن﴾، والشاهد قوله ل ذلك ، ودليالنار مخلوقة الآنْباد الله، و  .20 قوله تعالى ﴿واتقوا النار التي أُْدَِّ للكاَرَ

 ﴿أْدِ﴾.
و أول من غيَّ ر َي النار، وه -أي أمعاءه  –رأى ْمرو بن لُ حَي ََ جُ رُّ قُ  صْ  بَه  )صلى الله ْليه وسلم( النبي ومن السنة أن

رة العرب.  1دَن إبراهيم، وأتى بالأصنام إلى جزَ
 2.3تعذب َي النار َي هِرة  حبستْا، لَ هي أطعمتْا، ولَ هي تركتْا تأكل من خَشاش الأرضورأى امرأة 

ْباد الله، َْذه ْشرون أمرا تتعلق بالإَمان بالنار وأوصاف من َدخلْا، َنبغي لكل مؤمن أن َعلمْا، لتكون النار منه ْلى  وبعدُ 
 حذر الذنوب والتقاْس والكسل.  ذِكر ، َينشط للعمل، وََ 

                                                 
رة الذي رواه البخاري ) 1  (.2156( ومسلم )3521انظر حدَث أبي هرَ
 ، مادة خشش.«النْاَة»خشاش الأرض أي هوامْا وحشراتْا، واحدتْا خشاشة. انظر  2
 (.2242( ومسلم )2365انظر حدَث ابن ْمر الذي رواه البخاري ) 3
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 ا نسألك اللْم إن للْم إنا نعوذ بك من ْذاب القبر، ومن ْذاب جْنم، ومن َتنة المحيا والمماِ، ومن َتنة المسيح الدجال.ا
ي الآخرة الجنة وما قرب إليْا من قول أو ْمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليْا من قول أو ْمل.  ربنا آتنا َي الدنيا حسنة وَ

  ما كثيرا.ياللْم صل وسلم ْلى نبينا محمد وآله وصحبه وسلِ م تسلحسنة وقنا ْذاب النار. 

 www.saaid.net/kutob، وهي منشورة َي 00966505906761أْد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، واتس: 

http://www.saaid.net/kutob
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ئَاتِ أَعْمَالنَِا، مَنْ يَ هْدِهِ اللَّهُ فَلََ إنَّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَ غْفِرهُُ، وَنَ عُوذُ باِللَّهِ مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا وَمِنْ سَي ِ 
 .دُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ إِلََّ اللَّهُ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لَهُ، وَأَشْهَ ه مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إل   

 وَأنَتُم مُّسْلِمُون(. )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ات َّقُواْ الل هَ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلََ تَمُوتُنَّ إِلََّ 

هُ  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ ِِيراً وَنِسَا  وَات َّقُواْ مَ )ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِ ن ن َّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ ََ ا رجَِالًَ 
انَ   عَلَيْكُمْ رَقِيبا(. الل هَ الَّذِي تَسَا لُونَ بهِِ وَالَأرْحَامَ إِنَّ الل هَ ََ

ْْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُصْلِحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُ * )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ وَقوُلُوا قَ وْلًَ سَدِيداً  ِِ نوُبَكُمْ وَمَن يُ
 فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاً عَظِيما(.

لَم الأما بعد،  ل فإن خير الكلَمَ  له، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وَ
ل ضلَلة في النار. ل بدعة ضلَلة، وَ  محدثة بدعة، وَ

ي تقديره، حكيم الله حكيم في تشريعه، حكيم ف أنواعلموا ولَ تعصوه،  هوأطيعو ، اتقوا الله تعالى وراقبوه، عباد الله
لَّفهم بهحكمة الله تعالى أن جعل  ه، وإن منئفي جزا على ألسنة رسله،  لهذه الخليقة معادًا يجازيهم فيه على ماَ 

مْ عَبَ ِاًقال تعالى ﴿ َُ تُمْ أنََّمَا خَلَقْنَا نَا لَ  أفََحَسِب ْ  ﴾.* فتعالى الله الملك الحق تُ رْجَعُونوَأنََّكُمْ إلِيَ ْ
  ،عن بعض مقتضيات الإيمان باليوم الآخر، وهي النفخ في الصور، ماضية تقدم الكلَم في خِبٍ أيها المؤمنون 
صفة و ونعيم الجنة، ، الجزا  والحسابو ، وحشر الناس إلى أرض المحشربعث الخلَئق، علَمات الساعة الكبرى، و و 

 .واليوم نتكلم بإذن الله عن بعض مشاهد القيامةالنار، 
أي ، حُفتِاير الصُّ ، ومنها مشاهد القيامة الإيمان ببعضمما يدخل في الإيمان باليوم الآخر ، و عباد الله .1

هم من يأخذها بالشمال صحائف الأعمال، فيأخذها الناس، فمنهم من يأخذها باليمين وهم أهل الَستقامة، ومن
تابه بيمينه فيقول هاؤم اقر وا  ، فوهم الكفار تابه وهو فرحٌ مستبشر، قال تعالى ﴿فأما من أوتيَ  تابيه َالمؤمن يأخذَ 

لوا واشربوا هنيئا بما  * إني ظننت أني ملَق حسابيه * فهو في عيشة راضية * في جنة عالية * قِوفها دانية *َ 
  أسلفتم في الأيام الخالية﴾.

تابه بشماله من ورا  ظهره، ف تاب الله ورا  ظهرهوأما الكافر فيأخذَ  تابكما أنه جعلَ  ه من ورا  ؛ فإنه يعِىَ 
تاتحس ِ ، فيأخذه وهو حزين مُ ، جزا  وفاقاظهره   ني لم أوتَ به بشماله فيقول يا ليتر، قال تعالى ﴿وأما من أوتيَ 

انت القاضية * ما أغنى عني ماليه * هلك عني سلِانيه﴾ ، وقال تعالى َتابيه * ولم أدر ما حسابيه * يا ليتهاَ 
تابه ورا  ظهره * فسوف يدعو ثبورا * ويصلى سعيرا *  ان في أهله مسرورا * إنه ظن﴿وأما من أوتيَ  أن لن  إنهَ 

ان به بصيرا﴾  .يحور * بلى إن ربهَ 
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، يهمرور الناس علأي ظهرهِا، ثم على متـنِ جهنم،  ضرب الصِ راطِ  ومن مشاهد القيامةمعاشر المؤمنين،  .2
لأقدام مَ زلَِّ     ة، أي تزلِق عليه اوهو مَدحَضةٌ وتكون أمة محمد )صلى الله عليه وسلم( هي أول من يُ ج يز من الأمم، 

لَليب 1ولَ تِبت، عليه خِاطيف ة صلبة فيها عَ  -مُفلِحةٌ  ، وحَسَكةٌ 2وَ ، على رأسها - 3رضٌ واتِ ساعأي شوَ
ةٌ عَ   قَِي  فَةٌ  الصنارة -شوَ ثلَثة  صاروا على الصراطتكون بنَ         جدٍ، يقُال لها السَّعدان، فإذا مرَّ الناس  - 4أي ملتويةَ 

في نار جهنم، فالخِاطيف والكلَليب  - أي مدفوعٌ  – ل مٌ، أو ناجٍ مخدوشٌ، أو مكدوسٌ أصناف: إما ناجٍ مُسَ 
َِها، وهم المؤمنون الكُ مَّل الذين قاموا بِاعة الله واجتنبوا  والأشواك ينجو منها أناس ويسلمون من خدشِها وإمسا

 .معصيته
ها بهم ويعبُ الكلَليب تخدِشُهم هم من من الناس  والصنف الِاني، المسلمون أيها رون  ولكن يَسلَمون من إمساَ

 ثم ينجون. بلم تستوجب دخول النار، بل الخدش هو عقوبتهم في الآخرة فحسْ  الصراط، وهم الذين عندهم معاصٍ 
ِِفُهم  تحقوا النار بدفْ وقوة، وهؤلَ  هم المؤمنون الذين اس فيوتهوي بهم الكلَليب والصنف الِالث هم الذين تخ

ذلك المنافقون، عندهم من المعاصي والكبائر، دخول النار بسبب ما  ِِفُهم وتهوي بهم فيوَ نار  فالكلَليب تخ
 ، فأما المؤمنون فيعذبون فيها بقدر معاصيهم ثم يُخرجون منها، وأما المنافقون فيخلدون في الدركجهنم عياذا بالله
قبل أن يُضرب الصراط على متن جهنم، قال تعالى )وسيق  سوقاأما الكفار فيُساقون إلى النار و ، الأسفل من النار

فروا إلى جهنم زمرا(،  فتتبْ  ورود(، هم النار وبئس الورد المدوقال تعالى عن فرعون )يقدم قومه يوم القيامة فأور الذينَ 
انت  الأصنام َل فرقة منهم ماَ  أنها ستعَرِ ، اتهاوالشمس والقمر، فترد النار مْ معبودتعبد،َ  ِِمُ ض لهمَ   راب، يَ ح

 5.ذلك حمانا الله منفيها،  بعضها بعضا، فيتساقِون
ما جا  فولَ بقوة أجسادهم، الناس على الصِ راط ليست باختيارهم،  وسُرعةُ عباد الله،  ي بل بحسب أعمالهم،َ 

ان 6الحديث )تجري بهم أعمالهم( ِرف ، فمنَ  عمله صالحا حسناً مرَّ سريعا، فمنهم من يَ مُرُّ على الصِ راطَ 
أجاويدِ   َ الِير، ومنهم من يَ مُرُّ  َ الريح، ومنهم من يَ مُرُّ  َ البرق، ومنهم من يَ مُرُّ  َ الخيل  7العين، ومنهم من يَ مُرُّ

عدو الرجال، حتى  خَ  ِفَته  من سا  عمله مرَّ بِيئا، وربماأما و  ،آخرهم يُسحبُ سحباً  يَ مُ رَّ والر َِاب، ومنهم من يمرَ 
ان ممن استحق النار.  8الكلَليب إنَ 

                                                 
الكلوب، يُ ختِف بها الشي . انظر  1 َّاف، وهو الحديدة المعوجةَ   «.النهاية»خِاطيف جمْ خ
لُّوب، بتشديد اللَم، وهو حديدة معوجة الرأس. انظر  2  «.النهاية»الكلَليب جمَْ 
 «.لسان العرب»و « النهاية»انظر  3
 «.النهاية»انظر  4
ذلك رضي الله عنه أبي هريرةعن ( 182ومسلم )( 7437« )البخاريصحيح »انظر  5 أبي سعيد عن ( 183ومسلم )( 4581« )البخاريصحيح »، وَ

 .رضي الله عنه الخدري
 ( عن حذيفة رضي الله عنه.195« )صحيح مسلم»انظر  6
 «.النهاية»أجاويد جمْ جواد، وهو الفرس السابق الجيد. انظر  7
 (.182( وصحيح مسلم )7437صحيح البخاري )دليل ما تقدم في انظر  8
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ذلك اليوم  فيف، على قنطرة بين الجنة والنارمن المؤمنين وقوف أناس  ومن مشاهد القيامةأيها المؤمنون،  .3
بوا في النار بعد خروجهم منها على قنِرةٍ  خلصوا مما بين الجنة والنار ليت –أي جسرٍ  –يقف المؤمنون الذين عُذِ 

علِق بقلوبهم من الغِلِ  والحسد والبغضا ، فلَ يدخلون الجنة إلَ وقد طَ هُرت قلوبهم، فقد أخرج البخاري رحمه الله 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله  ما في صدورهم من غل ون زعنافي تفسير قوله تعالى 

، فيُحبَسون على قنِرةٍ بين الجنة والنار، فيُقتصُّ لبعضهم من 1: يَ خلُصُ المؤمنون من النار )صلى الله عليه وسلم(
بوا ونُ   قُّوا أذُِن لهم انت بينهم في الدنيا، حتى إذا هُذِ  ؛ مد بيدهخول الجنة، فوالذي نفس محفي د بعضِ مظالمََ 

ان في الدنيا. قال ابن تيمية رح         مه الله: فالنفوس الخبيِة لَ تصلح  2لأحدُهم أهدى بمن زلِِه في الجنة مِنهُ بمن زلِ   هَِ 
 3.لجنة الِيبةافالنفوس الخبيِة لَ تصلح أن تكون في ث شي ، بَ  خَ  أن تكون في الجنة الِيبة التي ليس فيها من ال

ر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر  م بما فيه من الآيات والذَ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياَ
 الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

 الخطبة الثانية
ة من مشاهد القيامأن ، فاعلموا رحمكم الله بعدعلى من لَ نبي بعده، أما  والسلَمالحمد لله وحده، والصلَة  .4

 رهاوهي أربْ شفاعات غير الشفاعة العظمى التي تقدم ذَ، يوم القيامة )صلى الله عليه وسلم(شفاعات النبي 
لجنة للمؤمنين في دخول الجنة، فإن المؤمنين إذا أتوا ا )صلى الله عليه وسلم(شفاعتُه  فأولهافي خِبة ماضية، 

فيقول:  : من أنت؟4باب الجنة، فيقول خازن الجنة )صلى الله عليه وسلم(وجدوا أبوابها مغلقة، فعندئذ يِرق النبي 
  5.لا أفتحُ لأحدٍ قبلكفيقول: بك أمُِرتُ  محمد.

، لجنةأنا أول الناس يشفع في ا: ى الله عليه وسلم()صلوعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
  6.7وأنا أَِر الأنبياِ  تَ   بَعاً 

صلى )هو أول من يدخل ال جنة، ولَ يدخلها أحد قبله، وفي هذا إظهارٌ لشرف النبي  )صلى الله عليه وسلم(فالنبي 
ون أمته أول من ، وشرف أمته الله عليه وسلم( ونه أول داخل للجنة، وَ  يدخل الجنة من الأمم.فيَ 

                                                 
 «.لسان العرب»أي يسلَمون منها فيخرجون بعدما نشِبوا فيها. انظر  1
 (.6535رواه البخاري ) 2
 (، باختصار.14/344« )فتاوى ابن تيمية»انظر  3
ما جا  في «رضوان»الخازن هو الحافظ للشي ، وقد اشتُهر تسمية خازن الجنة ب   4 ، وهذا لَ دليل صحيح عليه، والصواب تسميته بخازن الجنةَ 

 الله. رحمهالحديث، أفادني بها الشيخ محمد بن علي آدم الأثيوبي 
 ( عن أنس بن مالك رضي الله عنه.197رواه مسلم ) 5
 أي أتباعا من الناس. 6
 (، والدارمي في المقدمة، باب ما أعِي النبي من الفضل.3/141( واللفظ له، وأحمد )196رواه مسلم ) 7
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ها شفاعته لمن لَ حِساب عليهم يوم القيامة في دخول الجنة، ودليل )صلى الله عليه وسلم(شفاعات النبي وثاني 
من  يهممن لا حِساب علحديث أبي هريرة رضي الله عنه الِويل في الشفاعة، وفيه: يا محمد، أدخِل من أمتك 

 1.2الباب الأيمن من أبواب الجنة

الخروج  لعصاة المؤمنين ممن دخلوا النار بسبب معاصيهم فيشفاعته  )صلى الله عليه وسلم(شفاعات النبي  وثالث
تي في قوله: )لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعو  )صلى الله عليه وسلم(منها، وهي التي عناها 

ذا في قوله 3في الآخرة( شفاعةً لأمتي  4.شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي: م()صلى الله عليه وسل، وَ

ان يدافْ ع )صلى الله عليه وسلم(شفاعته  ؛الشفاعة الرابعةو  نه ويرد لعمه أبي طالب لتخفيف العذاب عنه، لأنهَ 
ين، فعن العباس بن عبد المِلب رضي الله عنه أنه قال للنبي  : ما أغنيتَ لم()صلى الله عليه وسعنه أذى المشرَ

رْكِ الأسفل  5قال: هو في ضَحْضاحٍ  َان يحوطُك ويغضَبُ لك.عن عمِ ك؟ فوالله   من نار، ولولَ أنا لكان في الدَّ
 6من النار.

وقوف ، و نمعلى متـنِ جه ضرب الصِ راطِ و ، تطاير الصحفأربْ مشاهد من مشاهد القيامة، هذه وبعد عباد الله، ف
التي سيقوم  7الخمس )صلى الله عليه وسلم(، وشفاعات النبي على قنطرة بين الجنة والنارمن المؤمنين أناس 

 .بها يوم القيامة

 اللهم ارزقنا شفاعة نبيك محمد )صلى الله عليه وسلم( في الآخرة.
 اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. 

ل  عمل يقربنا إليك. اللهم ارزقنا حبك، وحبَ 
ِيرا، ولَ يغفر الذنوب إلَ أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا، إنك أنت الغفور  اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلماَ 

لها، دِقَّها وجُلَّها، وأولها وآخرها، وعلَنيتها وسرها.  الرحيم. ا حسنة وفي ربنا آتنا في الدنيرب اغفر لنا ذنوبناَ 
ِيرا.ياللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلِ م تسلعذاب النار. الآخرة حسنة وقنا    ماَ 

                                                 
ونهم يدخلون من الباب الأيمن منها فيه تن 1 ما جا  في التنزيل ﴿لها سبعة أبواب﴾، وَ يه لفضلهم، بقلت: في هذا تنبيه لفضلهم، فإن للجنة سبعة أبوابَ 

 ي الإسلَم.فإن فضل التيامن معلوم ف

 (.4712رواه البخاري ) 2
 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.198( ومسلم )6314رواه البخاري ) 3

 ( عن أنس رضي الله عنه.5599 - 5598( وصححه الألباني في المشكاة )3/213(، وأحمد )4739(، وأبو داود )2435رواه الترمذي ) 4

 الأصل: ما رقَّ من الما  على وجه الأرض، ما يبلغ الكعبين، واستعير هنا للنار.الضَّ ح ضاح في «: النهاية»قال ابن لأثير في  5

 (.1/216( وأحمد )219( ومسلم )3883رواه البخاري ) 6

تاب السنة، باب في الشفاعة، )« تهذيب السنن»وانظر  7  الرياض. -(، الناشر: مكتبة المعارف 5/2269لَبن القيم،َ 
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محرم شهر من  ينعشر وال الحاديفي ، 11966515916761أعد الخِبة: ماجد بن سليمان الرسي، واتس: 
 www.saaid.net/kutobوهي منشورة في ، 1443لعام 

http://www.saaid.net/kutob
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ََََ وَنَسْتَ غْفِرهُُ، وَنَ عُوذُ باِللَّهِ مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا وَمِنْ سَيِ ئَ  إنَّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ  دِهِ اللَّهُ  ْْ ْْمَالنَِا، مَنْ ََ  ِِ أَ ا
 َْ دُ أَنْ لََ إلٰ ه إِلََّ اللَّهُ وَحْدَهُ لََ شَرَِكَ لَهُ، وَأَشْ َْ ََََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْ َُضْلِلْ  َْبْدُهُ وَرَسُولهُُ. دُ أنََّ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ   مُحَمَّدًا 

ا الَّذَِنَ آمَنُواْ ات َّقُواْ الل هَ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلََ تَمُوتُنَّ إِلََّ وَأنَتُم مُّسْلِمُون(. َْ ُُم مِ ن )ََ  )َاَ أََ ُّ لَقَ ََ مُ الَّذِي  ُُ ُُ ات َّقُواْ رَبَّ ا النَّا َْ ا أََ ُّ
ا  َْ لَقَ مِن ْ ََ مَا رجَِالًَ كَثِيراً وَنِسَاء وَات َّقُواْ الل هَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَ ن َّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ ُْ ا وَبَثَّ مِن ْ َْ الَأرْحَامَ إِنَّ الل هَ كَانَ زَوْجَ

 ُُ ْْمَالَ مْ أَ ُُ ا الَّذَِنَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ وَقوُلُوا قَ وْلًَ سَدَِداً * َُصْلِحْ لَ َْ مْ رَقِيبا(.)َاَ أََ ُّ ُُ ِِ ْْ مْ َْلَيْ َُ مْ وَمَن  ُُ مْ ذُنوُبَ ُُ  وَََ غْفِرْ لَ
َْظِيما(. ير الْدي هدي محمد صلى الله ْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ََ قَدْ َاَزَ ََ وْزاً  ليه أما بعد، َإن َير الَُم كَم الله، وَ

 وسلم، وشر الأمور محدثاتْا، وكل محدثة بدْة، وكل بدْة ضَلة، وكل ضَلة َي النار.
ي تقدَره، حُيم الله حُيم َي تشرَعه، حُيم َ أنولَ تعصوه، واْلموا  هاتقوا الله تعالى وراقبوه، وأطيعو  ،ْباد الله
ْلى ألسنة رسله،  لْذه الخليقة معادًا َجازَْم َيه ْلى ما كلَّفْم بهحُمة الله تعالى أن جعل  ه، وإن منئَي جزا

لَقْنَاكُمْ قال تعالى ﴿ ََ تُمْ أنََّمَا  ََحَسِب ْ نَا لَ تُ رْجَعُون َْبَ ثاًأَ مْ إلِيَ ْ ُُ  ﴾.* َتعالى الله الملك الحق وَأنََّ
ْن بعض مقتضياِ الإَمان باليوم الآَر، وهي النفخ َي الصور،  ماضية تقدم الَُم َي َِبٍ أيها المؤمنون، 

ونعيم الجنة، ، الجزاء والحسابو ، وحشر الناُ إلى أرض المحشربعث الخَئق، َْماِ الساْة الُبرى، و و 
 .، واليوم نتُلم بإذن الله ْن أنواع الشفاْاِ َوم القيامةبعض مشاهد القيامةو صفة النار، و 

، ومما َُون َوم القيامة شفاْة الشفعاء لمن استحقْا، والشفعاء ستة: الرسل والمؤمنون والشْداء والأَراط عباد الله
 .والمَئُة والقرآن

 اتباْْم َتتعلق بمن دَلوا النار بسبب ذنوبْم أن َخرجوا منْا، ودليلْمن أ شفاعة الرسل للمؤمنينَأما  .1
دَل إذا مُيِ ز أهل الجنة وأهل النار، َ )صلى الله ْليه وسلم(:قال: قال رسول الله  ماحدَث جابر رضي الله ْنْ

تم َ -أو اذهبوا  -، َيقول: انِلِقوا قامت الرسل فشَفَعواأهل الجنة الجنة، وأهل النار النار،  أَرجوه، َمن ْرَ
رٍ 1َيخرجونْم قد امتُحِشوا َْ رٍ  -، َيُ  لقُونْم َي نَ  َْ ُْم«الحياة»َقال له  -أو ْلى نَ  ْلى حاَةِ  2، َتسقط محاشُّ

َ خرُجون بيِضاً مثل الثَّ   عارَر رِ وَ َْ  4 قيراطٍ من وج دتم َي قلبه مِثقالَ َ –أو انِلقوا  –َيقول: )اذهبوا  يَشفعون، ثم 3النَّ  
َي قلبه مثقال  َمن وجدتم –أو انِلقوا  –، َيقول: )اذهبوا يشفعونمن إَمان َأَرجِوهم(، قال: َيُخرجِون بشرا ثم 

 6من إَمان َأَرجِوه( ... الحدَث. 5حبة من َردلة

                                                 

 «.لسان العرب»هو احتراق الجلد وظْور العظم. انظر  شُ حْ مَ  ال 1
 أي ما احترق منْم. 2
عا، وقيل غيره. انظر  3  «.النْاَة»الثعارَر: نباِ القِ ث اء الصغار، شُب  ِْوا بْا لأن القثاء َنمو سرَ
 «.المعجم الوسيط»انظر القيراط: معيار َي الوزن، َعادل اليوم وزن أرب ْ قمحاِ.  4
 «.المعجم الوسيط»الخردل نباِ ْشبي، منه بزور َتُبل بْا الِعام، واحدتْا َردلة، َضرب بْا المثل َي الصغر. انظر  5
 ( واللفظ له.3/325(، وأحمد )6556رواه البخاري ) 6
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قال:  وسلم( )صلى الله ْليهالنبي ومن الأدلة أَضا ْلى شفاْة الرسل للمؤمنين الذَن َي النار حدَث حذَفة ْن 
َ: َا ل َ  بَّ   يُْاه. َيقول إبراهيم: )َا رب، حَ   رَّقْتَ بنَِ يَّ(، َيقول  :َقول إبراهيم َوم القيامة: َا ربَّاه، َيقول جل وْ

 1أَرجوا من النار من كان َي قلبه ذرة أو شعيرة من إَمان.
خوانه  شفاعة المؤمنين الذين في الجنة لإستُون َوم القيامة؛ ْباد الله، والنوع الثاني من الشفاْاِ التي  .2

صلى )، ودليلْا حدَث أبي سعيد الخدري رضي الله ْنه أن رسول الله المؤمنين الذين في النار في الخروج منها
ََ   لَصَ المؤمنون من النار، َوالذي نفسي بيده ما من أحد  الله ْليه وسلم( د مناشدة بأشمنُم قال: ... حتى إذا 

صومون معنا ، َقولون: ربنا، كانوا َيوم القيامة لإخوانه  الذين في النارلله من المؤمنين لله َي استقصاء الحق 
تم(، َ  تُ  حَ  رَّم صُورهُم ْلى النار حجون. َيقال لْم: )أَرجوا من ْرَ صلون وَ ، َيُخرجِون َلقا كثيرا، قد أَذِ 2وَ

م تيه، ثم َقولون: )ربنا، ما بقي َيْا أحد ممن أمرتنا به(، َيقول: ارجِعوا، َمن وجدتالنار إلى نصف ساقيه وإلى ركب
(، به من أمرتنا ِ َي قلبه مثقال دَنار من َيرٍ َأَرجِوه، َيُخرجِون َلقا كثيرا، ثم َقولون: )ربنا، لم نَذَرْ َيْا أحدا م

را، ثم َقولون: ، َيُخرجِون َلقا كثي(ير َأَرجِوهارجِعوا، َمن وجدتم َي قلبه مثقالَ نصف دَنارٍ من َ)ثم َقول: 
من أمرتنا أحدا(، ثم َقول: )ارجِعوا، َمن وجدتم َي قلبه مثقال ذرة من َير َأَرجِوه(،  ِ )ربنا، لم نَذَرْ َيْا م

بْذا  ونيوكان أبو سعيد الخدري َقول: إن لم تصدق َيُخرجِون َلقا كثيرا، ثم َقولون: )ربنا، لم نذََرْ َيْا َيرا(.
ؤِ من لدنه أجرا ْظيماا إن شئتم: أو الحدَث َاقر   .3إن الله لَ َظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة َضاْفْا وَ

ِ التي ستُون َوم القيامة؛  الثالثْباد الله، والنوع  .3 ي الخروج شفاعة الملائكة لعُصاة المؤمنين فمن الشفاْا
ورة َقول الله َبعد الشفاْاِ المذكمن النار، ث  يُخرج الله تعالى أقواما من النار تَكرُّما منه بلا شفاعةٍ من أحد، 

ي لفظ: شفَعَت الملائكةْز وجل:  بقيت و ، وشف ْ النبيون، وشف ْ المؤمنون، ولم َبق إلَ أرحم الراحمين )وَ
رٍ َي أَواه 4َيقبض قبضة من النار َيُخرج منْا قوما لم َعملوا َيرا قط، قد ْادوا حُ مَماً  (،شفاعتي َْ ، َيُ  لقيْم َي نَ 

َْ رُ الحياة، َيخرجون كما تخرج ال حِبَّةُ َي حَ مِيل السَّيل.   5الجنة َقال له نَ 
ي حدَث جابر رضي الله ْنْما قال: َقول الله ْز وجل: ... أنا الآن  رج بعلمي ورحمتي. قال: َيُخرجُِ وَ  أَُ

ََه، َيُُتبُ َي رقابْم  ْا ، ثم َدَلون الجنة، َيسمون َي«ْتقاء الله ْز وجل»أضعافَ ما أَرجوا وأضعا
 6«.ال  جْنَّميين»

                                                 

 (، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط َي تحقيقه ْليه: إسناده صحيح ْلى شرط الشيخين.3336رواه ابن حبان ) 1
 تُ حرَّم أجسام المؤمنين الذَن هم من أهل الجن ة ْلى النار ََ َؤذَْم حرها إذا دَلوها لإَراج إَوانْم المؤمنين منْا.أي  2
 .( واللفظ له163مسلم )و  (3437البخاري )رواه  3
 «.لسان العرب»ال حُ مم هي الفحم، واحدتْا حُ ممة. انظر  4
 له، ْن أبي سعيد، وما بين القوسين من لفظ البخاري. ( واللفظ163مسلم )(، و 3437البخاري )رواه  5
 ، وقالوا: إسناده صحيح ْلى شرط مسلم.«المسند»(، وصححه محققو 3/325رواه أحمد ) 6
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 امن الشفاْاِ التي ستُون َوم القيامة؛ شفاْة الشُّْداء لإَوانْم المؤمنين، ودليلْ الراب ْْباد الله، والنوع  .4
د الله ست للشْيد ْن )صلى الله ْليه وسلم(:المقدام بن معد َُرب رضي الله ْنه قال: قال رسول الله حدَث 

وض ُْ 1َصال: َغُفر له َي أول دََعةٍ  أَمنُ من الف   زع الأكبر، وَ ُ جار من ْذاب القب  ر، وَ رَى مق    عده من الجنة، وَ ، وَ
ُ    زَوَّجُ اثنتين وسبعين زوجةً من الحور العين،  يُشَـــفَّعُ و ْلى رأسه تاجُ الوقار، الياقوتةُ منْا َيرٌ من الدنيا وما َيْا، وَ

 2.في سبعين من أقاربه
ِ التي ستُون َوم القيامة؛  خامسالْباد الله، والنوع  .5 الفَرَط هو الِفل ، و شفاعة الأفراط لوالِدِيه من الشفاْا

رة رضي الله ْنه قال: قال رسول الله  االذي ماِ دون البلوغ، ودليلْ ما  سلم(:)صلى الله ْليه و حدَث أبي هرَ
ه بفضل رحمته إَاهم الجنة. قال: َقال لْم: إلَ أدَلْم الل 3من مسلمَين َموِ بينْما ثَثة أولَد لم َبلغوا ال حِنْثَ 

 4.ادخلوا الجنة أنت  وآباؤك . َيقال: يدخل آباؤناأدَُلوا الجنة. َيقولون: حتى 
حدَث  ايلْ، ودلالقرآن للمؤمنينشفاعة ْباد الله، والنوع السادُ من الشفاْاِ التي ستُون َوم القيامة؛  .6

نه َأتي َوم َقول: اقرؤوا القرآن َإ )صلى الله ْليه وسلم(الباهلي رضي الله ْنه قال: سمعت رسول الله  أبي أمامة
نشفيعا لأصحابهالقيامة  ؛ البقرة وسورة آل ْمران، َإنْما َأتيان َوم القيامة كأنْما غمامتان أو  ، اقرؤوا الزَّهراوَ

 3.تُحاجَّان عن أصحابهما، 6أو كأنْما َِرْقان من طيرٍ صوافَّ  5كأنْما غَ  ياَتان
  وبعد، ْباد الله، َْذه ستة أنواع من الشفاْاِ التي تُون َوم القيامة، َستفيد منْا المؤمنون الذَن دَلوا النار

 َي الخروج منْا، ومن لم َدَل النار َي دَول الجنة.
  ِذا، وأستغفر والذكر الحُيم، أقول قولي هبارك الله لي ولُم َي القرآن العظيم، ونفعني وإَاكم بما َيه من الآَا

 الله لي ولُم َاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

 الخطبة الثانية

ذه الشفاْاِ هأن اْلموا اتقوا الله ْباد الله، و َالحمد لله وحده، والصَة والسَم ْلى من لَ نبي بعده، أما بعد، 
ة هي الشفاْة قَ  بِل اللهُ الشفاْة َيه، ومن لَ ََ، وهذه الشفاْالمذكورة لَ َنال ْا كل أحد، بل من ت حقق َيه شرطا 

                                                 

 أي دَقة من دمه. 1
 ه .  1412، سنة 55، ص «الجنائز»(، وصححه الألباني َي 4/131( وأحمد )2377( وابن ماجه )1663رواه الترمذي ) 2
 البلوغ.أي  3
 (.5365« )صحيح الجام ْ»(، وصححه الألباني َي 2/515وأحمد ) (،1635رواه النسائي ) 4
ة، الغمامة  5  «.النْاَة». انظر َوق رأسه الإنسانَ  والغياَة هي كلُّ ما أظل  معروَ
ٌِ   جم ْ صاَّ  رقان أي قِعتان، وصوافُّ  َِ  6  .«يطالمعجم الوس»انظر أجنحتْا َي الِيران.  ةٍ، أي باسِا
 .(5/247( وأحمد )654رواه مسلم ) 3
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ودليل هذا ، إذنُ اللهِ للشافعِ أن يشفعَ التي تسمى بالشفاْة المثبتة، أي ثابتٌ تحققْا، وشرطا الشفاْة هما: 
 .1أذن له لمن ولَ تنف ْ الشفاْة ْنده إلَ، وقوله تعالى بإذنهمن ذا الذي َشف ْ ْنده إلَ الشرط قوله تعالى 
، وقوله ارتضىولَ َشفعون إلَ ل من ، ودليل هذا الش   رط قوله تعالى رِضى الله عن المشفوع لهوالشرط الثاني: 

 .له قولَ ورضيَومئذ لَ تنف ْ الشفاْة إلَ من أذن له الرحمٰ ن تع الى 
وكم من ملك َي السماواِ لَ تغني شفاْتْم شيئا إلَ من بعد أن وقد جم ْ الله هٰ ذَن الشرطين َي قوله تعالى 

 .ويرضىالله لمن َشاء يأذن 
زر ؛ أن إبراهيم ْليه السَم سيشف ْ لأبيه آُون إلَ بعد الرضى ْن المشفوع لهومما َدل ْلى أن الشفاْة لَ ت

 ولُن لن َقَبلَ اللهُ شفاْتَهُ لُونه من المشركين، م ْ أن الشاَ ْ هو إبراهيم ْليه السَم، َليل الرحمٰ ن.
  ،ومما َنبغي أن َعُلمَ أنَّ رضِى الله ْن العبدِ لَ َُون إلَ بتحقيق التوحيد الذي هو إََص معاشر المؤمنين

رة رضي الله ْنه: ... وإني  العباداِ له سبحانه، من صَة ودْاء وذبح ونذر وغير ذلك، كما َي حدَث أبي هرَ
 2يئا.ل  يشرك بالله شن أمتي اَتبأِ دْوتي شفاْة لأمتي َوم القيامة، َْي نائلة، إن شاء الله، من ماِ م

اشتراط إََص العباداِ كلْا لله من دْاء وغيره لمن أراد أن َُون ممن سَعِدَ  دل ْلىالحدَث وأشباهه َ اَْذ
َوم القيامة، أما من وق ْ َي الشرك كدْاء المخلوقين أو الذبح لْم والنذر ونحو ذلك َإنه لن  الشفعاء بشفاْة

، وحتى لو شف ْ له أحد َإن شفاْته ليست مقبولة ولو كان الشاَ ْ له هو الرسول َشف ْ له أحد ولو َعل ما َعل
 لأن الشرك من موان ْ الشفاْة. )صلى الله ْليه وسلم(

  اللْم إنا نسألك الجنة وما قرب إليْا من قول أو ْمل، ونعوذ بك من  َي الآَرة. الشفعاءاللْم ارزقنا شفاْة
لما  اللْم إنا ظلمنا أنفسنا ظ اللْم ارزقنا حبك، وحب كل ْمل َقربنا إليك.النار وما قرب إليْا من قول أو ْمل. 

فر لنا ذنوبنا  رب اغ كثيرا، ولَ َغفر الذنوب إلَ أنت، َاغفر لنا مغفرة من ْندك، وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم.
َنيتْا وسرها.  ا وجُلَّْا، وأولْا وآَرها، وْ ي الآَرة حسنة وقنا ْذاب الكلْا، دِقَّْ نار. ربنا آتنا َي الدنيا حسنة وَ

  ما كثيرا.ياللْم صل ْلى نبينا محمد وآله وصحبه وسلِ م تسل

محرم شْر من  َنعشر وال التاس َْي ، 55766555756361أْد الخِبة: ماجد بن سليمان الرسي، واتس: 
 www.saaid.net/kutobوهي منشورة َي ، 1443لعام 

                                                 

نَ موضعا ْلى نفيِ حصولِ الشفاْةِ َوم القيامةِ إلَ بإذن الله سبحانه وتعالى 1 شرَ لألفاظ القرآن  المعجم المفْرُ»انظر ، نصَّ القرآنُ َي واحدٍ وْ
 ، مادة شف ْ. «الُرَم

 (، وقال حدَث حسن صحيح.3652رواه الترمذي ) 2

http://www.saaid.net/kutob
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ِِ ََّّ لَهُ، وَنَسْتَ غْفِرهُُ، وَنَ عُوذُ باِللَّهِ مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا وَمِنْ سَيِ ئَاتِ أعَْمَ  إنَّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ  ََََ مُ دِهِ اللَّهُ  ْْ النَِا، مَنْ ََ 
دُ أنََّ  َْ َْدُ أنَْ لََ إل هٰ إِلََّ اللَّهُ وَحْدَهُ لََ شَرَِكَ لَهُ، وَأَشْ ََََ هَادِيَ لهَُ، وَأَشْ لِ َّْ  ِْ ا الَّذَِنَ آمَنُواْ  مَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ.مُحَ  وَمَنْ َُ َْ )َاَ أََ ُّ

ا النَّاسُ ات َّقُواْ ربََّكُمُ الَّذِي خَ  ات َّقُواْ الل هَ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلََ تَمُوتُنَّ إِلََّ وَأنَتُم مُّسْلِمُون(. َْ َْا )َاَ أََ ُّ لَقَكُم مِ ن ن َّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ
مَا رجَِالًَ كَثِيراً وَنِسَاء وَات َّقُواْ الل هَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالَأرْحَامَ إِنَّ الل هَ  ُْ ا وَبَثَّ مِن ْ َْ ا الَّذَِنَ آمَنُوا كَ   زَوْجَ َْ انَ عَلَيْكُمْ رَِِيبا(.)َاَ أََ ُّ

ِِيما(.مْ وَََ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَن َطُِعْ اللَّهَ وَرَسُ ات َّقُوا اللَّهَ وَِوُلُوا َِ وْلًَ سَدَِداً * َُصْلِحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُ  أما بعد،  ولهَُ ََ قَدْ َاَزَ ََ وْزاً عَ
َإن خير الكَم كَم الله، وخير الْدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتْا، وك َّ محدثة بدعة، 

 وك َّ بدعة ضَلة، وك َّ ضَلة َي النار.
قدَره، حكيم الله حكيم َي تشرَعه، حكيم َي ت أنولَ تعصوه، واعلموا  ه، اتقوا الله تعالى وراِبوه، وأطيعو مونسلأيها الم
على ألسنة رسله، ِال  لْذه الخليقة معادًا َجازَْم َيه على ما كلَّفْم بهحكمة الله تعالى أن جع َّ  ه، وإن منئَي جزا

تُمْ أنََّمَا تعالى ﴿ ََحَسِب ْ نَا لَ تُ رْجَعُون خَلَقْنَاكُمْ عَبَ ثاًأَ  ﴾.* َتعالى الله الملك الحق وَأنََّكُمْ إِليَ ْ
عن بعض مقتِيات الإَمان باليوم الآخر، وهي النفخ َي الصور،  ماضيةسبعة  تقدم الكَم َي خطبٍ أيها المؤمنون، 

ة النار، صفو ونعيم الجنة، ، الجزاء والحسابو ، وحشر الناس إلى أرض المحشربعث الخَئق، عَمات الساعة الكبرى، و و 
ي هذه الخطبة، عن أنواع الشفاعات َوم القيامةثم ، بعض مشاهد القيامةو  باليوم  نتكلم بإذن الله عما َلتحق بالإَمان وَ

 .الإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمهوهو  ،الآخر
 ن نبيه، َإنالقبر سؤال ال ميت بعد دَنه عن ربه وعن دَنه وعالفتنة هي السؤال والَختبار، والمقصود بفتنة ، عباد الله  

كانت الجنازة صالحة ث  بَّ تْا الله عند السؤال َوَُِ قت للإجابة الصحيحة، وإن كانت طالحة لم تُوَّق للإجابة َعُذِ بت عياذا 
 .بالله

د ورد َي   سؤال الميت َي ِبره أحادَث ثَثة:إثبات وِ
 ال: إن ِ )صلى الله عليه وسلم(ي عن ِتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله : ما رواه البخار الأول

ِْمضِ العبد إذا وُ  َِرعَ نعالِ  كنت تقول َي هذا   أتاه مَلَكان َيُقعدانه َيقولَن: ما ؛ع َي ِبره وتولى عنه أصحابه، وإنه ليسمع 
أشْد أنه عبد الله ورسوله. َيُقال له: انِر إلى مقعدك من َأما المؤمن َيقول:  ؟)صلى الله عليه وسلم(الرج َّ، لمحمد 

النار، ِد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. َيراهما جميعا. وأما المناَق والكاَر َيقال له: ما كنت تقول َي هذا الرج َّ؟ 
رب بمطارقَ من حد ، َيَصيحُ صيحةً َدٍ ضربةً َيقول: لَ أدري، كنت أِول ما َقول الناس. َيقال: )لَ دَرَت ولَ تلَيت(، وَُِ

 2.3غيرُ ال  ثَّ   قَلين 1َسمعُْا من َلَيهِ 

                                                 
 :أن المقصود بقوله )من َليه( أي الحيوانات، لحدَث أبي هرَرة رضي الله عنه عند البزار« الفتح»الذي َِْر من كَم ابن حجر رحمه الله َي  1

 دابة إلَ الثقلين(. )َسمَعُهُ ك َّ
 الثقَن هما الإنس والجن، ِال ابن حجر َي شرح الحدَث: لأنْم كال    ثُّ    ق َّ على وجه الأرض. 2
 (.1331رواه البخاري ) 3



 (الإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه) 8/8 جزء –باليوم الآخر الإيمان  مقتضيات في خطبة مختصرة

 

  ت المؤمن الله عنه أن الملكين َأتيان المي رضيالبراء بن عازب  حدَثسؤال الميت َي ِبره ومن الأدلة على ثبوت
لإسَم. َيقولَن له: ما َني ا: ربي الله. َيقولَن له: ما دَنك؟ َيقول: دَيُجلسانه َيقولَن له: من ربك؟ َيقولبعد دَنه 

رأت كتاب َيقولَن له: وما عِلمُك؟ َيقول: ِ ،)صلى الله عليه وسلم(َيقول: هو رسول الله  هذا الرج َّ الذي بعُث َيكم؟
، وألبِسوه من الجنة، واَتحوا له بابا 1الله، َآمنت به وصد ِت. َينادي مناد َي السماء أن صدق عبدي، َأَرشِوه من الجنة

أتيه رج َّ حسن الوجه، حسن الثياب،  2: َيأتيه من رَوْحِْاجنة. ِالإلى ال فُسح له َي ِبره مدَّ بصره. ِال: وَ وطيبْا، وَ
طيب الرَح، َيقول: أبشر بالذي َسُرُّك، هذا َومك الذي كنت توعد، َيقول له: من أنت؟ َوجْك الوجه َجيء بالخير. 

 َيقول: رب أِم الساعة حتى أرجِع إلى أهلي ومالي.  َيقول: أنا عملك الصالح.
أتيه ملكان َيُجلِسانه َيقولَن له: من ربك؟ثم ِال َي  ن له: ما دَنك؟ َيقولَفيقول: هاه، هاه، لا أدري.  الكاَر: وَ

دي منادٍ من . َينافيقول: هاه، هاه، لا أدري. َيقولَن له: ما هذا الرج َّ الذي بعُث َيكم؟ فيقول: هاه، هاه، لا أدري
يَّق عليه ِبرهُ حتى تختلف  السماء أن كذَبَ، َأَرشوا له من النار، واَتحوا له باب إلى النار، َيأتيه من حر هِا وسَ مومْا، وَُِ
أتيه رج َّ ِبيح الوجه، ِبيح الثياب، مُ  نتِ  نُ الرَح، َيقول: أبشر بالذي َسوؤك، هذا َومك الذي كنت توعد.  َيه أضَعه، وَ

 3َيقول: من أنت، َوجُْك الوجه َجيء بالشر؟ َيقول: أنا عملك الخبيث. َيقول: ربِ  لَ تُ    قِم الساعة.
  ائشة رضي الله عن ع« صحيحه»ما رواه البخاري َي  سؤال الميت َي ِبرهعلى ثبوت  الدليل الثالثعباد الله، و

ب –ِال: ... ولقد أوحِي إليَّ أنكم تفُتنون َي القبور مث َّ  )صلى الله عليه وسلم(عنْا أن النبي   ،َتنة الدجالمن ا أو ِرَ
ن َيقول: محمد رسول الله  ، وسلم( )صلى الله عليهَؤتى أحدكم َيُقال له: ما عِلمك بْذا الرج َّ؟ َأما المؤمن أو الموِ

ِ  نا. وأما المناَق أو الَيقال له: نم صالحا، َ جاءنا بالبينات والْدى، َأجبنا وآمنا واتبعنا.  –مرتاب قد علِمنا إن كنت لموِ
 4َيقول: لَ أدري، سمِعت الناس َقولون شيئا َقلته. –لَ أدري أَتْما ِالت أسماء 

قه للإجابة الصحيحة،على الثَثة هذه الأحادَث  َدلَّ ت وَ ولو   أن الميت َُسأل َي ِبره، َالمؤمن َثبته الله عند السؤال وَ
ي الآخرة﴾المعاصي،  كان من أه َّ  ، وأما الكاَر كما ِال تعالى ﴿َُ  ثَ  بِ ت الله الذَن آمنوا بالقول الثابت َي الحياة الدنيا وَ

 .انالله بما َستحق ما، َيعاملْانََ َُجيبوالمناَق 
  ،دَث زَد بن ح، ودلي َّ ذلك عذاب القبر ونعيمه ؛الأمر الثاني مما يلتحق بالإيمان باليوم الآخرو معاشر المؤمنين

لدعوتُ اللهَ أن َُسمِعَكُم من عذابِ القبرِ  َلولَ أن لَ تداَنوا :ِال  )صلى الله عليه وسلم(رضي الله عنه عن النبي  ثابت
هِ َقال الذي أسمعُ منه. ِْ ذو  :فقال .نعوذ بالله من عذاب النار :َقالوا. بالله من عذاب النار تعوَّذوا :ثم أِب َّ بوج  ا باللهتعوَّ

                                                 
 أي اجعلوا له َراشا من الجنة. 1
اة المفاتيح»ِال المَ علي القاري َي  2  رَح.)مِن رَوحْا( ؛ أي بعض رَوحْا، والروح بفتح الراء ؛ الراحة ونسيم ال«: مرِ
الوا: رجاله رجال الصحيح، « المسند»(، وصحح إسناده محققو 1373، وأبو داود )( َي حدَث طوَ 1/283َّ« )مسنده»أخرجه الإمام أحمد َي  3 وِ

 (.1131« )مشكاة المصابيح»( و 1131« )صحيح الجامع»وكذا صححه الألباني كما َي 
 شام بن عروة.(، والشك َي اللفِين من عند ه1173أخرجه البخاري ) 1
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 ِالوا: نعوذ .بالله من الفتن، ما ظْر منْا وما بطن تعوَّذوا :ِال .نعوذ بالله من عذاب القبر :فقالوا .من عذاب القبر
 1الدجال. نعوذ بالله من َتنة :ِالوا.تعوَّذوا بالله من َتنة الدجال :ِال .بالله من الفتن ما ظْر منْا وما بطن

من أربعٍ، َقول:  إذا تشَّْدَ أحدكُم َليَسْتعذ بالله )صلى الله عليه وسلم(:وعن أبي هرَرة رضي الله عنه ِال: ِال رسول الله 
 2ومن َتنة المحيا والممات، ومن شرِ  َتنة المسيح الدجال.، ومن عذاب القبر، اللْم إني أعوذ بك من عذاب جْنم

  ،عصاة المؤمنين، والكاَرَن، ودلي َّ الأول حدَث ابن عباس رضي ؛ين من الناسوعذاب القبر َكون لطائفتعباد الله 
، أما أما إنْما ليعذبان، وما َعذبان َي كبير على ِبرَن، َقال:  )صلى الله عليه وسلم(مرَّ رسولُ الله  :الله عنْما ِال

َالنميمة من كبائر الذنوب، وكذلك عدم التنزه من  1من بولهِ. 3أحدهما َكان َمشي بالنميمة، وأما الآخر َكان لَ ََستَ تِ ر
ب بقَدْره الذنبين من الذنوب، َعذهٰ ذَن استحق مرتكبْما عذاب القبر بقدر ذنوبْما تمحيصا لْما، وكذلك غير البول، 

 َي ِبره، لأن القبر دار جزاء.
  َّا قوله تعالى ﴿وَلَوْ تَ رَىَالدلي َّ على عذاب القبر للكاَرَن أما و مْ إِذِ ال ِْ َْدَِ لِمُونَ َِي غَمَراَتِ الْمَوْتِ والمَئكة باَسِطُوا أَ

ُْونِ بِمَا الْيَ وْمَ تُجْزَوْنَ أَخْرجُِواْ أنَفُسَكُمُ  رَ الْحَقِ  وكَُنتُمْ عَنْ آَاَتهِِ  عَذَابَ الْ اليوم تَسْتَكْبِرُونَ﴾، َقوله  كُنتُمْ تَ قُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَي ْ
 رون العذاب َورا.دلي َّ على أنْم سيباشَ  تجزون

ال تعالى َي آل َرعون ﴿ ا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَََ وْمَ تَ قُومُ السَّاعَةُ أدَْخِلُوا آل َِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾، َقو  النَّارُ َُ عْرَضُونَ وِ َْ له عَلَي ْ
وم تقوم الس  بين قاعة أدخلوا آل َرعون أشد العذاب﴾، َفرَّ ﴿غدوا وعشيا﴾ أي ِب َّ ِيام الساعة، لأنه ِال بعدها ﴿وَ

 العذاب الذي َكون ِب َّ ِيام الساعة والذي َكون َي حينْا.
 ﴿ مُ الْمََئِكَةُ أَ  إِنَّ الَّذَِنَ ِاَلُواوأما نعيم القبر َللمؤمنين الصادِين، ِال الله تعالى ِْ  لََّ ربَ ُّنَا اللَّهُ ثمَُّ اسْتَ قَامُوا تَ تَن زلُ عَلَيْ

َُوا وَلَ تَحْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تَخَ  وأبشروا تُوعَدُونَ﴾، ووجه الدلَلة من الآَة ِول الله على لسان المَئكة ﴿ ا
 ﴾، وهذا َكون حال ال   تَّوَ ِ  ي وخُروج الروح، َالبشارة بالجنة حال التوَّي وخروج الروح َعد من النعيم، وهو الشاهد.بالجنة

 ﴿ تنَِرُُونَ * وَنَحْنُ أَِْ رَبُ إِليَْهِ مِنكُمْ  * وَأنَتُمْ حِينَئِذٍ  فَ لَوْلا إِذَا بَ لَغَتِ الْحُلْقُومَ ومن أدلة القرآن على نعيم القبر ِوله تعالى
ا إِن كُنتُمْ صَادِِِينَ  وَلَكِن لََّ تُ بْصِرُونَ * ََ لَوْلَ َْ رَ مَدَِنِينَ * تَ رْجِعُونَ  كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبيِنَ * ََ رَوْحٌ وَرََْحَانٌ  * َأََمَّا إِن إِن كُنتُمْ غَي ْ

ما ك  إذا بلغت الروح الحلقوموالرَحان وجنةِ النعيم َكون  7ووجه الدلَلة من الآَة أن هذه البشارة بنعيم الرَّوح وَجَنَّةُ نعَِيمٍ﴾.
 ون مبدؤه عند موته، وهو أول نعيم القبر.دلت عليه الآَة، وهذا َيه دلَلة على النعيم الذي َلقاه الإنسان َك

  اهم المَئكة طيبين َقولون سَم ومن أدلة القرآن على نعيم القبر ِوله تعالى ﴿كذلك َجزي الله المتقين * الذَن تتوَ
يْم للمؤمنين: ادخلوا الجنةعليكم   بما كنتم تعملون﴾، ووجه الدلَلة من الآَة ِوله تعالى على لسان المَئكة حال توَ

 ﴿ادخلوا الجنة﴾.
                                                 

 (.2813رواه مسلم ) 1
 (، واللفظ لمسلم.788( ومسلم )1333رواه البخاري ) 2
 أي لَ َجع َّ بينه وبين بوله سترة، َيصيب الثوب نجاسة بوله. 3
 (، واللفظ لمسلم.292( ومسلم )211رواه البخاري ) 1
د تقدم بيان معنى )الروح(، وانِر تفسير ابن كث 7  ير للآَات المتقدمة.الرَّوح هو الراحة، وِ
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  ومن الأدلة كذلك على بشارة المؤمن بالنعيم ُِ   بَي َّ خروج روحه ِوله تعالى ﴿َا أَتْا النفس المطمئنة * ارجعي إلى
 .ربك راضية مرضية * َادخلي َي عبادي * وادخلي جنتي﴾

  يه ِول د دلت السنة على أن المؤمن َبُشر بالنعيم ِب َّ خروج روحه، كما َي حدَث البراء بن عازب المتقدم، وَ وِ
الملكين للمؤمن بعدما َجيب الملكين على أسئلة القبر: )أَتْا النفس الطيبة، أُخرُجي إلى مغفرة من الله ورضوان(، َتفرحَ 

ي مناد من السماء أن صَدَقَ عبدي، َاَرشِوه من الجنة، وألبِسوه من الجنة، الروح وتخرجُ خروجا سَْ، ثم ِال: ثم َناد
فُسَح له َي ِبره مَ دَّ بصره. واَتحوا له باباً إلى الجنة.  ِال: َيأتيه من رَوحِْا وطِيبْا، وَ

أتيه رج َّ حَسَنُ الوجه، حَسَنُ الثياب، طَ  يِ بُ الرَح، َيقول: أبشِر بالذي ََسُرُّك، هذ لذي كنت تُوعد. َيقول ا َومك اِال: وَ
ِِمِ الساعة، حتى أرجع إلى أهلي  له: من أنت، َوجُْك الوجهُ َجيء بالخير؟ َيقول: أنا عملك الصالح. َيقول: ربِ  أَ

 1ومالي.
  ،ف َي ذلك إلَ زائغ.، لَ َخالوعذابه ونعيمهالقبر َتنة على ثبوت من الكتاب والسنة َْذه أدلة ِطعية وبعد عباد الله 
  بارك الله لي ولكم َي القرآن العِيم، ونفعني وإَاكم بما َيه من الآَات والذكر الحكيم، أِول ِولي هذا، وأستغفر الله

 لي ولكم َاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

 الخطبة الثانية

 2اليوم الآخرالإيمان ب أنوا اعلماتقوا الله عباد الله، و َالحمد لله وحده، والصَة والسَم على من لَ نبي بعده، أما بعد، 
 .اليوم الرغبة َي َع َّ الطاعة والحرص عليْا رجاء لثواب ذلكله ثمرات عديدة، أهمها: 

اً من عقاب ذلك :الثانية    .اليوم الرهبة عند َع َّ المعصية والر ضِى بْا خوَ
 .وثوابْاالآخرة  تسلية المؤمن عما َفوته من الدنيا بما َرجوه من نعيم :الثالثة

 : العلم بعدل الله تعالى، حيث أنه سيجازي العباد على أعمالْم إن خيرا َخير، وإن شرا َشر. الرابعة 
: العلم بحكمة الله تعالى، حيث أنه لم َخلق العباد عبثا، ب َّ خلقْم لحكمة بالغة وهي عبادته، بفع َّ الطاعات الخامسة

 خرة.واجتناب المنْيات، ثم َحاسبْم على ذلك َي الآ
سألك ننعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جْنم ومن َتنة المحيا والممات ومن َتنة المسيح الدجال، اللْم إنا اللْم إنا 

 الجنة وما ِرب إليْا من ِول أو عم َّ، ونعوذ بك من النار وما ِرب إليْا من ِول أو عم َّ. 
نا حبك، وحب ك َّ عم َّ َقربنا إليك.   اللْم ارزِ

  ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولَ َغفر الذنوب إلَ أنت، َاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم.اللْم إنا 
ا وجُلَّْا، وأولْا وآخرها، وعَنيتْا وسرها.  َِّْ ي الآخرة حرب اغفر لنا ذنوبنا كلْا، دِ نا ربنا آتنا َي الدنيا حسنة وَ سنة وِ

  ما كثيرا.يينا محمد وآله وصحبه وسلِ م تسلاللْم ص َّ على نبعذاب النار. 
                                                 

الوا: رجاله رجال الصحيح، « المسند»(، وصحح إسناده محققو 1373، وأبو داود )( َي حدَث طوَ 1/283َّ« )مسنده»أخرجه الإمام أحمد َي  1 وِ
 (.1131« )مشكاة المصابيح»( و 1131« )صحيح الجامع»وكذا صححه الألباني كما َي 

 . 117لَبن عثيمين، ص « شرح ثَثة الأصول»مستفاد أكثره من  القسمهذا  2
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وهي ، 1113لعام  صفرشْر من  السادسَي ، 11911717911311أعد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، واتس: 
 www.saaid.net/kutobمنشورة َي 

http://www.saaid.net/kutob
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